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مالطا وقد نسيا صيغة الآذان حتى على طريقة سودانية. هنا لا بد أن أقف قليلاً لأؤكد للإخوة 
لطلاب أن أحداً يدعى فتحي فضل لا يقل عمره عن 





عن 45 عاماً جاء من "براغ" بدعوة أنه 


)١(‏ داؤد بولاد: خطاب الدورة ۷۴٤‏ - //91ام. 
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ممثل للطلاب السودانيين ولكنه جاء شيئاً فرياً حين ادعى أن الطلاب فى السودان جبهة 
سماها هو ولا نريد أن نذكر لها اسماً في هذه النشرة البيضاء!! والذي أعلمه وأكدته للجميع 
في مالطا هو أن 55 جامعة الخرطوم هو الممثل الشرعي وهو أكبر من أي تنظيم 
سياسي أو جبهة وهمية 

ما يذكر يؤكد حرم الاتحاد على الحضور وتمثيل طلاب السودان في المؤتمرات 
الدولية الي بي أعفياء الاتحاد خبرات نقابية وعلاقات دولية تؤهلهم الوا قور اد 
ورياديا في المستقبل. . ولكن تتجلى سياسة الاتحاد الخارجية في المواقف الصارمة من 


الأحداث الآتية : 


.م191/١ ثورة الإمام الخميني في إيران‎ - ١ 

۲ - الغزو الروسي لأفغانستان. 

۳ - الموقف من كامب ديفيد. 

. القضية الفلسطينية‎ - ٤ 

5 - غزو إسرائيل إلى جنوب لبنان. 
ا وقد تجلى ذلك في البيانات والخطابات التي أصدرها الاتحاد وأرسلها للرؤساء والملوك 
وأهمها التي أرسلها الاتحاد للرئيس كارتر وشهبور بختيار والحسن ملك المغرب» والرئيس 


السادات أبان أحداث الثورة الإيرانية والرسالة التي أرسلها إلى الرئيس السوفييتي ليونيد 
برجنیف . . وقد ورد ذكر ذلك مفصلاً في فقرة الحديث عن الخطاب السياسي والفكري 
للاتجاه الإسلامي في فصل متقدم من هذا البحث. 


الاتجاهات السياسية بالجامعة 
تضم جامعة الخرطوم عدداً من التنظيمات السياسية المختلفة» وهى: 
١‏ - الانجاه الإسلامي» وقد سبق الحديث عنه. 1 
۲ - الجبهة الديموقراطية . 
- مؤتمر الطلاب المستقلين. 
الجبهة الوطنية الإفريقية 
الجمهوريين . 
جبهة كفاح الطلبة (البعث) . 


African National Front (ANF) 


!010 انظرء نشرة کواسو. 

















4 
7ت ,الخزب: الناضري . 
۸ - حزب الأمة. 
4 الحزب الاتحادي . 
٠‏ - الاتحاد الاشتراكي. ونتناول هذه التنظيمات واحدة تلو الأخرى. 


الجبهة الديموقراطية 


أول خلية للحزب الشيوعى فى الجامعة كانت عام ٩٤۱۹م»‏ وفي 1144م كوّن 
الشيوعيون مؤتمر الطلبة والذي أقاموا بديلاً عنه الجبهة الديموقراطية والتي تتكون من 
عنصرين : 

أ - الطلبة الشيوعيون» وهم أساس الجبهة. 

ب - الطلاب الديموقراطيون» ومنهم يتم انتقاء الأعضاء الجدد للحزب الشيوعي . 

چ النصف الأول من الخمسينيات كان للفكر الشيوعي وجود شعبي وسط الطلاب 
وعد كبيز نهم قد تأثر به“ . . . الآن الماركسية ليس لها جاذبية وسط الطلاب. 

وفي الفترة من 59 - ١۱۹۷م‏ ساندت الجبهة الديموقراطية نظام نميري إذ أعلنت الدج 
المركزية للحزب الشيوعي السوداني تأييدها لنظام نميري في 75 مايو 1459م وذكرت أن 
الشيوعيين السودانيين يشعرون بالمسؤولية العظمى التي تقع على عواتقهم لحماية ودعم هذا 

Moa. ب‎ < 

النظام لأنهم يعتبرونه نتيجة لنضال القوى الثورية السودانية . 

ولقد سبق الحديث عن مواقف الجبهة الديموقراطية من الاتحاد وإعلانها سكرتارية 
لجبهات التقدمية وموقفها من فصل الأساتذة» ومن احتلال الجامعة. . . وبعد محاولة انقلاب 
سوال ۱م بدأت الجبهة الديموقراطية عداواتها الكاملة للنظام. . وفي الجامعة سعت 
لجبهة الديموقراطية لكسب قيادة الطلاب... كما حاولت توحيد الطلاب في جبهة واحدة 
ويذكر أن الجبهة الديموقراطية فقدت كل الاتحادات من نهاية عام 979١م‏ وحتى عام 
٥م‏ عدا دورتي التحالف المذكورتين في مكان متقدم من هذا الح ب کا 
لجبهة الديموقراطية تقود إعلاماً معادياً للاتجاه الإسلامي الذي يمثل العدو التقليدي للجبهة 
لديموقراطية. . . فلا تكاد تخلو صحيفة الجبهة الرئيسية "مساء الخير" من هجموم على 

" 5 

لاتجاه الإسلامى وكانت تطلق عليه "فرع الاتحاد الاشتراكي المسمى بالاتجاه الإسلامي ٠.‏ 





(۱) انظر حسن مكي» الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم» مصدر سابق» ص: (۱۸). 
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والباحث يستعرض هنا جزء من بيان للجبهة الديموقراطية تحدثت فيه عما أسمته بالانحطاط 
الخلقي للاتجاه الإسلامي والتدني بالممارسة السياسية حيث ذكرت " فى مظاهرة تأييد الثورة 
الإيرانية في فبراير الماضي حيث هتف الطلاب بقيادة الجبهة الديموقراطية وتجاوب معهم 
الشارع السوداني - مصير نميري مصير الشاه - هنا هتف عملاء الأمن الجدد - لا شيوعية 
والا إلحاد - وأثبتت أحداث العنف التي نظمها وشارك فيها الاتحاد في تلك المظاهرة عن 
مدى الانطاط الخلقي والتدني بالممارسة السياسية والعمالة لجهاز اليك الذي يمثله الإخوان 
واتحاد الحر المباشر ومثال آخر يكشف ضعف القيادة بعد أحداث ۲/ يوليو/ 1915م انتظم 
الإخوان في هجرة جماعية إلى أوروبا وغير أوروبا رغم "صلابة عناصرهم" و"خبرتهم في 
العمل النقابي" وعادوا ليدخلوا الاتحاد الاشتراكي وليجروا معهم الاتحاد في انحرافاتهم كأداة 
للمساومة والضغط على الحكومة لتعين أميرهم نائباً عاماً أو لترفع راية الشريعة كطلاء جديد 
لتجميل وجه الدكتاتورية القبيح7©. .". 

على هذا المنوال العدائي للاتجاه الإسلامي سارت الجبهة الديموقراطية في كل خطابها 
لقنتي : .الك ذلك لم يؤر عاق نهو وتمدة الاتجاه'الإشلامي_ الذي ههه ضعؤة إسلامنة 
انتظمت العالم الإسلامي. . 

مما يذكر أن الجبهة الديموقراطية قد تأثرت بالإنشقاق في الحزب الشيوعي بعد 
هم كما تأثرت بضربة الحزب الشيوعي بعد محاولة هاشم العطا الانقلابية © . 


مؤتمر الطلاب المستقلين 
الطلاب المستقلون قطاع كبير جداً في الجامعة. . وأول محاولة بدأت لتوحيد وتجميع 
الطلاب المستقلين في تنظيم واحد كانت ١٠۹٠م‏ فيما عرف بالديموقراطيين الاشتراكيين لكنها 
ل تشتمر ..... وفي عام 1914م وقبل التخابات الاتحاد في أكتوبر» طرح بعض الطلاب فكرة 
قيام تنظيم مستقل لقيادة النشاط الطلابي السياسي وتأكيد دور الوسط كقوة" سياسية. . وقد 
أعلنوا أنهم ضد اليمين المتزمت واليسار المتطرف وأنهم امتداد لفكر المواطن السوداني. . . 
ويتحدث تنظيم المؤتمر عن نفسه قائلاً: "خير الأمور أوسطها. . . فالطلاب الوسط هم أولاد 


.م19٠ بيان من الجبهة الديموقراطية» يناير‎ )١( 
YAHIA HUSSIN BABIKER, OP, CIT, P (15). (0 
IBID, P(19). (۳ 
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البلد..::. وضدر أصالتهم الالتزام بالتراث والتراب. تراثنا هادف واسيخة :وفكر-متكامل .د" : 
ثم تحدث عن التراث قائلاً "التسامح. . . والتسامح بحق هو دستورنا وأساس ترابطنا رغم 
الفط تجاؤها يقبائل د : وهو الوعاء الفكري للقومية السودانية. .. هو الضمان الوحيد 
لخطوڻ الأمة السودانية"27. دخل المؤتمر التحالف ونادى بالتمثيل النسبي في عام 
۹ مء ونال )1١(‏ مقعداً في تلك الانتخابات وأصبح رئيس الاتحاد في تلك الدورة واحدا 
س أغضائه. . وجد المؤتمر عند بداية منشأه بريقاً وجاذبية لدى الطلاب ساعدت في ذلك 
تراكم أخطاء الاتجاه الإسلامي الذي ظل متربعاً على قيادة الاتحاد لفترة طويلة. . كما 
ساعدت حب الطلبة اللتغيير في قيادة الاتحاد. 
واجه المؤتمر حملة إعلامية قوية معادية من الاتجاه الإسلامي ورد ذكر جزء منها في 
الحديث عن الخطاب الفكري والسياسي للاتجاه الإسلامي. .. وما يذكر أن المبادىء التي 
طرحها المؤتمر في برنامجه كانت مجالاً للتندر والسخرية من إعلام وصحافة الاتجاه 
الإسلامى. . التى تحدثت عن أن أهم ركيزتين للمؤتمر هما إنهم "أولاد بلد"» وهنا رد 
عليهم سيف الدين عمر في إحدى ندوات الاتجاه الإسلامي ساخراً: "طيب نحن جايين من 
زحل؟!". . لذلك وصفه الاتجاه الإسلامي بالطفولة السياسية. . . وأنه برلمان للتنظيمات. . 
جاء المؤتمر إضافة جديدة للجبهة المعادية للاتجاه الإسلامي بل ظل صاحب أكبر 
عضوية فى تحالف التنظيمات وصار خطابه شيمته العداء السافر للاتجاه الإسلامي. . . نلحظ 
ذلك رتا التحالف حيث جاء فيه "لقد ظل اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 0 قيام 
دستور الحر المباشر حكراً لتنظيم الإخوان المسلمين فأحاله لأداة لتنفيذ مخططاته وأغراضه 
الحزبية فسلب بذلك الحقوق الدستورية للجمعية العمومية وصار يتعامل معها بالقرارات 
الفوقية والأوامر الغير قابلة للنقاش. . 
لكن المؤتمر لم تكن به كوادر الاتجاه الإسلامي ولا الجبهة الديموقراطية في مستوى 
القيادات والخطاب السياسي . . . لذلك فإن إعلامه كان يميل للإسفاف وعدم الموضوعية. ٠‏ 
ويرى الجميعابي أن: '"الوحيدين الذين انحطوا بالممارسة السياسية هم تنظيم المؤتمر"”" . 


. بیان من مؤتمر الطلاب المستقلين عن المبادىء الأساسية والبرنامج الانتخابي» ۱۹۷۹م‎ )١( 
. محمد محبي الدين الجميعابي» مقابلة سابقة‎ ١ )۲( 


الجبهة الوطنية الإفريقية ۸۸۴۴ 

منذ A‏ شعر الطلاب الجنوبيون بالجامعة بالحاجة إلى تنظيم أنفسهم لذلك 
قرروا تکوین. . 

ELFARE FRONT STUDENT S WF‏ من أجل تحسين أوضاعهم» 

ولكن في أول سبتمبر ١۱۹۷م‏ تغير الاسم إلى : 

NATIONAL FRONT (ANF)‏ 171110417 أي : تحولت من جبهة تسعى 
لتحسين أوضاع عضويتها ورفاهيتهم إلى جبهة سياسية تتناول قضايا قومية وتعلق على 
مجريات اللأحداث السياسية السودانية لكن ال ”4111 فشلت في إبراز إطار أيديولوجي تعلن 
من خلاله برنامجها للجنوب لذلك أصبحت رهينة لعضويتها القليلة المحصورة في الجنوبيين 
والتي بدأت تقل عند افتتاح جامعة جوبا. 

في عام ۱۹۷۲م دخلت ال "41011 في تحالف مع الاتجاه الإسلامي والجبهة الوطنية في 
الانتخابات تحت دستور الحر المباشر ونال التحالف جميع مقاعد الاتحاد. 

منذ توقيع اتفاقية أديس أبابا في مارس ۱۹۷۲م ظلت ال "8111 تساند نظام نميري. . 
وفي عام 1914م دخلت ال "41711 في تحالف التنظيمات السياسية ضد الاتجاه الإسلامى 
لکن لم يفز أي امن مرشحيها. : 

THE STUDENT STRUGGLE FRONT جبهة كفاح الطلبة:‎ 

عرفت في جامعة الخرطوم منذ مارس 1915م عندما قامت بتجميع عدد كبير من 
إمضاءات الطلاب الذين يرغبون في تمديد السنة الدراسية وتأخير الامتحانات عن التاريخ 
المعلن. . وقد استطاعت أن تجعل الاتحاد يقدم توصية للجمعية العمومية بذلك.. وقد 
فازت توصية تأخير الامتحانات. . . وتتكون "كفاح" من الطلبة البعثيين الموالين للعراق لذلك 
كانت ضد نظام نميري منذ يونيو/ ١۱۹۷م‏ ء كما أنها ظلت تعارض الاتحاد وسياسته لسيطرة 
الاتجاه الإسلامي عليه. عضويتها قليلة جد("© لذلك ظلت تقاطع كل الانتخابات عدا 
انتخابات 1479م التي تمت في إطار التحالف حيث نالت ثلاثة مقاعد في مجلس الاتحاد. 


YAHIA HASSIN, OP, CIT, P (16). 00) 

00 كان داؤد بولاد في حملة الاتجاه الإسلامي الانتخابية وأثناء حديثه في الندوات عن التنظيمات السياسية 

يسخر من جبهة كفاح الطلبة ويقول إنها ليست لها عضوية وكل أعضائها لا يملأون حافلة أو برنسة 
(بوكس) ومع ذلك تتجاسر على تنظيم الاتجاه الإسلامي الكبير. . . 














الأمة والإتحادي 


كلاهما بدأ فى جامعة الخرطوم في عام 5م ولم ينجحوا في تعبئة الطلاب وجذبهمٍ 
إليهم وذلك لتركبية أحزابهم الطائفية والأسرية وغياب الطرح الفكري. . أنصارهم قليلون جدا 
مما جعلهم تنظيمات موسمية تظهر في فترة الانتخابات وتختفي بعد ذلك لتعود في العام 
لقا در 

منذ انتخابات ۷۲ - ۱۹۷۳م حيث شارك حزب الأمة ب ۸ مقاعد في مجلس الاتحاد لم 
يدخلوا أي اتحاد بعدها حتى عام ۱۹۷۹م حيث دخلوا ضمن قائمة التحالف الى مجلس 
الاتحاد.. ظلّ إعلامهم بعد المصالحة الوطنية وعند إعلان الرئيس نميري للتشريعات 
الإسلامية ۱۹۸۳م يشن هجوماً عنيفاً على الاتجاه الإسلامي ويطلق عليهم "سدنة مايو"» 
"الاتجاهيين" وخلافه. 


فرع الاتحاد الاشتراكي بالجامعة 


عرف فرع الاتحاد الاشتراكي بجامعة الخرطوم بعد أحداث شعبان سبتمبر تحن 


5 5 م 
بهدف استيعاب الطللاب بالجامعة في التنظيم الواحد في السودان لكنه وجد مقاومة من 


الطلاب واعتبر الانتماء إليه عمالة وخيانة وعمل أمني وارتزاق. . كما اتهمه الطلاب بالتجسر 
لصالح السلطة. . والطلاب الذين انتموا إليه ظلوا, معزولين عن النشاط السياسي للطلاب. . 
وصحيفته الحائطية هي الوحيدة بين الصحف التي تتعرض للاعتداء عليها من الطلاب 
المعادين: . لم يشترك قط في انتخابات الاتحاد. . لا متحالفا ولا منفردا وحتى بعد 
المصالحة الوطنية ظل معزولاً من قبل الطلاب. . 


الناصريون 
هم مجموعة قليلة وغير نشطة في الجامعة ومواقفهم تتسم بالعدائية للنظام منذ عام 
١م‏ عندما تحول النظام إلى اليمين كما أنهم ضد الاتحاد الذي ظل يسيطر عليه الاتجاه 
الإسلامى بصفة مستمرة منذ عام 1934م وحتى عام ٩۱۹۸م‏ عدا دورتين. في عام 1171م 
دخلوا فى تحالف التنظيمات المطالبة بالتمثيل النسبي ونالوا مقعدين في مجلس الاتحاد. . 
كم تايا الاتحاد أيضاً في التحالف الثاني دورة ۸٤‏ - 1980م ضمن قائمة التحالف. 


)١(‏ انظر داؤد بولاد عن دورة 4لا - /ا/191ام. 
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وربما جاء ضعفهم نتيجة لموت عبد الناصر في مطلع السبعينيات وظهور السادات الذي بدأ 
شهرته على حساب عبد الناصر والناصرية. . . كما أنهم ليس لهم فكر مطروح في الساحة 
ولا يظهرون إلا في مواسم الانتخابات ثم يختفون بعد ظهور النتيجة. 


الجمهوريون 


الحزب الجمهوري الإشتراكي حزب علماني يقدم أفكاره في سياق ديني وينادي برسالة 
ليد يان رسالة القرن السابع لا تصلح لإنسان القرن العشرين"“ . . أعداده قليلة في الجامعة 
ونشاطه يقوم به خريجون من خارج الجامعة أمثال - دالي - متوكل - أسماء محمود محمد 
طه وآخرون. . له صحيفة تكتب خارج الجامعة... لكنه كان حزب نشط له أركان للنقاش 
في الجامعة وهم رواد النقاش الهادىء والساخر في نفس الوقت. . . 

لعب الجمهوريون أهم الأدوار في تجميع كل الجبهات في تحالف عام ۱۹۷۹م ضد 
الاتجاه الإسلامي ودخلوا الانتخابات ونالوا مقعدين في مجلس الاتحاد ولم يكملوا الدورة 
وقدموا استقالاتهم لأن الاتحاد اتخذ موقفاً ضد نظام النميري» إذ كانوا مدافعين بشدة عن 
نظام النميري ويعتبرونه النظام الأمثل كما كان النظام يعتبرهم جرعة مضادة للإخوان 
الشبوعيين . وحول موقف التنظيمات السياسية ضد نظام مايو الذي بسببه قدم أعضاء الاتحاد 
الجمهوريون استقالاتهم من الاتحاد ذكرت صحيفة "الفكر": "أخرج علينا تجمع التنظيمات 
لمختلفة في الجامعة بيانات تهاجم نظام مايو وتتحدث عن جبهة تجمعت من هذه التنظيمات 
المختلفة الأهواءء المتباينة الآراء وهي تطرح عدة مطالب تهدف في النهاية لإسقاط 
لنظام. . . ولم يتبرع أحد أفراد هذا التجمع بطرح السؤال التالي على بقية اللجنة. . إذا تم 
إسقاط نظام مايو فمن الذي سيحكم البلاد؟ فإن اقترحوا تنظيماً واحداً فإنما هو الصراع 
لدموي الذي يهدد وحدة الشعب وأمن الشعب... زيادة على أن أي تنظيم من هذه 
لتنظيمات لا يزيد كفاءة عن نظام مايو وإن قالوا إن الهيئات والتي لم تسفر إلا عن السيطرة 
لبشعة للطائفية للحد الذي جعلها تحلّ الأحزاب وتطرد النواب من البرلمان ثم تسعى لتحكيم 
ماأتسميه.بالدستور الإسلامى . OM‏ 

كان الجمهوريون ضد فكرة القوانين الإسلامية وظلوا يحرضون النظام ضد الإخوان 
المسلمين ويصفونهم بأنهم منافقون يلعبون على "الحبلين" ويمسكون العصا من "النص" وقد 
أصدروا كتيبات في هذا الشأن كما ركزوا همهم على أمرين ا 





0( انظر محمود محمد طه» الرسالة الثانية» ص: .)١١ - ٥(‏ 
[ الفكر» صحيفة تصدرها رابطة الفكر الجمهوري رهي الصحيفة الرئيسية للحزب. 
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1 
يتهدد الرسالة الثانية . . 
وفى الجامعة كان ركنهم اليومي في معنظمه انتقادا للاتجّاة الإسلامي كير وار 
وكانوا كرون على"أخغطاء الانجاد الإسلامي ويسلظوت عليها الاضواء؛ ولآن أغضاء الاتسجاه 
الاسلامى كانوا يعملون بنشاط وهمة وهم على قيادة الاتحاد... والذي يعمل معرض 
لطا . والجمهوريون يرصدون فقط تحركات الاتجاه الإسلامي وينتقدون مواقفه ويركزون 
على أخطائه بصورة جعلتهم العامل المهم في تجميع التنظيمات السياسية عام كام ونتيان 
الاتجاه الإسلامى - للاتحاد لكنهم كما سبق قدموا استقالاتهم قبل نهاية الدورة وقد أصدروا 
مجن اموه "قوط الإخوات في الجامعة" .وآخر أسموه"بداية: نهاية الإخوان المسلمين 
والکتابان جوء من أريعة كتب أصدرتها رابطة الفكر الجمهوري بعنوان "لكي يعرف الشعب 
السوداني ما يجري بجامعته" . 
والباحث هنا يستعرض جزء من هذه السلسلة لتبيان نوعية الخطاب الجمهوري المعاذي 
للاتجاة الإسلامي. . . فعند فوز قوى تحالف التنظيمات السياسية في عام ۱۹۷۹م أصدر 
الجمهوريون سلسلتهم تلك تقتطف منها: "لقد تربع الإخوان المسلمون على قيادة اتحاد 
طلاب جامعة الخرطوم طيلة الست سنوات الماضية فكانوا كابوساً أسودا جثم على صدر 
الطلاب تحت شعارات التهريج والتضليل والبطولات الزائفة واستغلالهم السيء للدين أوقدوا 
ان ليرت فى فتنة شعبان20. بكل ما تحمله البلاد فيها من خسائر مادية ومعنوية» وواصلوا 
أعمال لي وتهريجهم في أحداث كلية الطب وأحداث الملاحق الشيء الذي مرغ 5-9 
الجامعة فى الوحل وحط من هيبتها ومكانتها في نفوس الشعب السوداني» فانحرفت الجامعة 
تحت ادت عن مسارها كمنارة للعلم والفكر الحر لتعدو موطناً للشغب والفوضى ومسرحا 
لأعمال العنف التي تمارس زوراً وبهتاناً باسم الله العظيم !! 
وعلى صعيد الجامعة الداخلي حاول الإخوان المسلمون تكميم أفواه خصومهم 
السياسيين وفرض أنفسهم كأوصياء على هوية الطلاب الدينية والفكرية. . . فقد 000 
ندوة للج يين با يخ والعصى كما تكرر اعتداؤهم على منبر الجمهوريين اليومي 
ل واسيب ع 0 الطلاب وعضوية الجبهة الديموقراطية أكثر من مرة" . ل 
. أطلقوا يدهم في إمكانيات الاتحاد استغلالا لها 


11ب «الدغوة إلى الرسالة الثانية. ب - مهاجمة الإخوان المسلمين بحسبانهم خطرا 


ويمضي الجمهوريون في كتابهم ". . ا | 
لنشر فكرهم والهجوم على خصومهم دون أن يعطوا خصومهم أدنى فرصة للتعبير عن وجا 


. الجمهوريون يعتبرون كل عمل عدائي لنظام مايو هو فتنة يجب إخمادها.‎ )١( 
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نظرهم . 5 ثم تحدث الكتاب عن أن الإخوان المسلمين تربعوا على قيادة الاتحاد وهم لا 
يملكون أغلبية. في الجامعة أفذكزوا ' :يده ققد تربع الإخوان المسلمون على الاتحاد وهم لا 
يملكون أكثر من %٤۳‏ من أصوات الطلاب. . 2١7".‏ وحول إعلام الاتجاه الإسلامى ضد 
التنظيمات وتحالفها ذكر الكتاب: "'ومئذ البداية واجه الإخوان المسلمون حركة قوى التمثيل 
الس بحملات التشكيك المحمومة والمزعورة» محاولة منهم لتفكيك وحدة قوى التمثيل 
اسي“ فأغرقوا الجامعة بالشعارات الورقية المطبوعة في المطابع الفاخرة والتي كلفت الكثير 
من الأموالء كما وزعوا بالمجان الكثير من البيانات والكتيبات الصغيرة التي توجهت بالسباب 
غير الموضوعي لقوى التمثيل النسبي. . . وجاء من ضمن حملاتهم التشكيكية تساؤلهم عن 
!شتاب التي جمعت بين هذه التنظيمات وهي مختلفة فكرياً!!" وتحت عنوان الإخوان 
امتحقون الهزيمة ذكر الكتاب الآتي: "لم يترك الإخوان لأنفسهم فضيلة يفوزون بهاء فقد 
أعماهم تشبثهم بالكراسي وخوفهم من فقدانها عن كل عرف وکل دين» فتورطوا فى الكذب 
الرخيص والكيد الأعمى وساقط القول فانهزموا في نفوس الطلاب وأعينهم قبل أن ينهزموا 
في الانتخابات. . وجاءت هزيمتهم النكراء في الانتخابات جزاءً وفاقاً لدكتاتوريتهم وسوء 

ممارستهم وقد انتظمت الجامعة موجة طاغية من الفرح بزوال كابوس الجهل والظلام الذي 

أشاعه الإخوان بالجامعة وسارت مظاهرات الطلاب والطالبات وهي تعبر عن هذا الفرح. . 

وكانت هزيمة الإخوان وعودة الديموقراطية إلى الجامعة هي بمثابه هدية طلاب وطالبات 

الجامعة إلى الشعب السوداني باحتفاله بالذكرى الخامسة عشر لثورة أكتوبر المجيدة. . " 


1 وتحت عنوان "الإخوان المسلمين يشهرون سيف الإرهاب الديني" ذكر الكتاب الآنى: 
ورغما عن الهدوء الظاهري الذي يحاول الإخوان التظاهر به إزاء نتيجة الانتخابات إلا أن 
ردة قعلهم كانت عنيفة فقد حاولوا مرة أخرى رفع سيف الإرهاب الديني . . هذا الاتجاه 
الذي ا منذ أن حاولوا تصوير المعركة الإرهابية كمعركة بين الكفر والإسلام ونحب هنا 
أن نوكد أن الدكتاتورية كما مارسها الإخوان المسلمون وبين الديموقراطية كما تعبر عنها قوى 
التمثيل النسبي ولا يخدعن أحد محاولة الإخوان المسلمين تزيف هذه الحقيقة!! ونحن نؤكد 
فوق ذلك كله أن الإسلام بريء تماماً مما يفعل الإخوان المسلمون". ويلاحظ فى هذا 
الكتاب مدى الفرح والغبطة التي سادت الجمهوريين عند سقوط الإخوان المسلمين فى هذه 
الانتخابات بصورة دفعتهم إلى إصدار أربعة كتيبات فى هذا الشأن. . 1 


)١(‏ رابطة الفكر الجمهوري بجامعة الخرطوم» سقوط الإخوان المسلمين بجامعة الخرطوم» منشورات الإخوان 


الجمهرريين» نوفمبر 1914م: ص: (۳) 
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الب اة ضا أن الجمهوريين من حيث لا ايريدون أثبتوا أن الاتجاه الإسلامي لوحده 
يمتلك ٤٩۳‏ 6 من +أصوات.طلاب الجامعةء مما يعني أن بقية التسعة تنظيمات لا تملك هذه 
النسبة إذ قدرنا أن ٠١‏ % من طلاب الجامعة لا ينتمون إلى أي تنظيم. ٠‏ 


يلاحظ أيضاً أن فرحة الجمهوريين لم تدم طويلاً إذ لم يكمل اتحاد التحالف دورثه لمدة 
عام . . وكانت تلك الفترة للاتجاه الإسلامي بمثابة هدنة جاء من بعدها ليسيطر على كل 
مقاعد الاتحاد من ٠‏ وحتى 1184م.. ومما يؤكد أن الاتجاه الإسلامي لم ينهزم في 
تفوس الطلاب. . بل عندما تردت الخدمات أبان اتاد النسبيين والتحالف. كان الطلاب 
يهتفون وهم في صفوف سفرة الطعام "عائد. . عائد يا بناني "“ كما أصدر ورون 
كتاباً آخر لهذا الشأن جاء فيه ".. وبدلاً من أن يعكف الاخوان المسلمون على أنفسهم 
ليتدارسوا أسباب الهزيمة التي لحقت بهم» رغم كل ذلك ومن أجل الانتخابات اتجهوا إلى 
محاولة تبرر الشغب الذي سوف يثيرونه في الجامعة» فحشدوا الحشود من خارج العاصمة 
في اء الفلدتاء 77/ أكعوير ۱۹۷۹م وارتفئعت أصواتهم بالهتاف مثل: "إن للإسلام قوة 
وشباب وفتوة" أو " فليعد للدين مجده أو ترق فيه الدماء!!" أو "إيران إيران في كل مكان" 
الفارغ حتى أن م تر صاحب 





ولم يرتفع متحدثوهم عن مستوى هذا التهريج 
الأقوال المعروفة التي تعاقبتها الصحف في حينها فقد قال: "إن رؤساً كثيرة ستتطاير في هذه 
الجامعة"!! وقال "إننا سوف نعريهم وبعد التعرية الجلد والضرب والقتل"!! وفي نفس هذا 
ا في الاتجاه الإسلامي باقون في 
أقوياء في الميدان" ولما شيعن 
".. مغل هذا العبث 


الاتجاه للخطاب الأجوف قال داؤد يحيى بولاد: 
الميدان» صامدون في الميدان» قائمون في الميدان. . 
افد يا محتوى أردف قائلاً: "لا أقول هذا لأبعث الحماس فيكم 
يحاول الإخوان أن يلبسوه ثوب الدين وقدسيته؛ ليخلقوا مبرراً للعنف بخصومهم الذين أنزلوا 
بهم الهزيمة في الميدان الديموقراطي وفي هذا الاتجاه قال المعتصم في تلك الندوة العجيبة: 
لآق الات الصفيقات هتفن لا إسلام اوم ولقد جاء في منشور الاتجاه 


ومما جاء في مظاهرة الشيوعيين الصغيرة "الجامعة تدين رجال الدين" والحقيقة 


الى 
.. فإذا كذب الاتجاه 


أن المظاهرة المعنية كانت تردد: "الجامعة تدين تجار الدين". 
الإسلامي على مظاهرة كاملة فلا أحد أن يستبعد أن يكذب المعتصم على طالبة شيوعية!!! 


03 - أميق بال أحد أعضاء الاتجاه الإسلامي الذين اخترقوا قائمة التحالف كان من المفترض أن يكون رلا 
للاتحاد عام ۱۹۷۹م إذا فازت قائمة الاتجاه الإسلامي . . وقد ترأسٌ الاتحاد الذي ثلي ذلك ٠‏ 
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يبرروا ما ينوون إشاعته من إثارة وشغب.. ولقد قال بولاد فى تلك.الندوة: "إثنى أحذو 
الشيوعيين والمحموديين بالذات فإننا قد أطلقنا سبوا اوها اميم وقال م 
ا لقانت الدبلوماسية تقيدنا زمناً طويلاً أما الآن فقد أطلق سراحنا" . 
ر سية في ا على الكراسي هي التي تقيد الإخوان المسلمين وليس تربيتهم الدينية 
ا سيلجأون إلى العنف والفوضى لأنهم قد فقدوا الكراسي فلم يصبح 

3 ي وازع يعظهم اللهم إلا إذا كانوا من الذكاء بحنث, يدركون أن رشت رنه 
نتمم هذه اراسي التي هم عليها حريصون". في الخاتمة ذكر الكتاب: "إن سقوط 
إخوان المسلمين في انتخابات جامعة الخرطوم» هي ثمرة ونتيجة طبيعية لحمل طويل في 
المزيفين لإرادة الطلاب والمضللين لهم باسم الدين 1ء إن 
3 6 د دليل على الوعي الكبير الذي انتظم جموع الطلاب بالجامعة وجعلهم 
ينتبهون ا السيطرة التقليدية التي ظل يفرضها عليهم تنظيم الإخوان المسلمين بشتى 
أساليب العنف والخداع الخو الي 





١‏ لقم E‏ أسلفت أن فرحة الجمهوريين التي جعلتهم يطبعون أربعة كنا عن سقوط 
إخوان بجامعة الخرطوم هذه الفرحة لم تدم إذ جاء الاتجاه الإسلامي في السنة التالية 
مباشرة لينال جميع مقاعد الاتحاد ويستمر في ذلك لسنتين متواليتين bh‏ 1 


ا حاول الجمهوريون إقناع الطلاب بأن الاتجاه الإسلامي قد انتهى وإلى الأبد 
7" للوعي الكبير الذي اقلم الجامعة:  :‏ والجمهوريرن يعلدون غير ذلك يدليل الزنم 
مي الذي قاموا به وطباعة الكتيبات عن انتخابات عادية للاتحاد. . . أرادوا أن يبثوا هذه 
لتفسية وسط الطلاب وإقناعهم بأن الاتجاه الإسلامي قد ولى وإلى غير رجعة .. ولكن 
هيهات :0 جات فلم يمض أقل من عام حتى حقق الاتجاه الإسلامي نصراً كاسحاً 
َ# جع ا اتحاد عت جامعة الخرطوم لتأتي دورة جديدة يقودها فتى الاتجاه 
قدي الأخ أمين بناني . كذلك لم يكن الجمهوريون صادقين في حديثهم عن قوى التمث 

ا بأنها تسعى لخلق جو ديموقراطي وأنها البديل الحضاري وأنها هدية 
ات للطليلة بديل ما ذكرته صحيفة الفكر الجمهوري عن هذه التنظيمات قا أرادت أن 
ماعط موق - سلطة نميري 5 حدى بالجمهوريين إلى تقديم استقالاتهم من الاتحاد 
وذكرت صحيفتهم عن التحالف : خرج لتا تجمع التنظيمات المختلفة فى الجامعة ببيانات 


(1): : زابطة الفكر | EN e‏ 
:ْ لجمهوري بجامعة؛ بداية نهاية الاخوان المسلمين» منشورات الإخوان 1 
ام الطبعة الا مى 01011 2 7 رات الإخوان الجمهوريين» نوفمبر 
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تهاجم نظام مايو وتتحدث عن جبهة تجمعت من هذه التنظيمات المختلفة الأهواء المتباينة 
ال rT‏ وتضيف صحيفة "الفكر": "وفكرة هذه التجمع (التحالف) شيوعية طرحها 
الحزب الشيوعي عام ۱۹۷۷م عندما دعى لجمعية ديموقراطية لإنقاذ الوطن وحتى لا تشعر 
التنظيمات بأنها مستقلة من الشيوعيين كما هو واقع الأمر أخذت تضلل نفسها بأن هذا التجمع 
رغم افق زثما هه هو الشودان "١‏ 

رغم أن الفكر الجمهوري قد انتهى كنشاط منظم ومتحرك وفاعل بإعدام زعيم الحزب 
محمود محمد طه في صبيحة الجمعة 8 يناير/ 1986م... حيث أن الفكرة كانت ترتبط 
بشخ صان محموّد ولما مات محمود مات النشاط وخمدت الفكرة وأصبحت مجرد ذكريات في 
نفوس أنصارها السابقين. . . لكن الباحث يثبت الملاحظات التالية : 

١‏ - كان الجمهوريون أكثر الناس جرأة على نقد الاتجاه الإسلامي وهو نقد أقرب إلى 
الموضوعية وبعيداً عن الإسفاف . . . فمثلاً: كان الاتجاه الإسلامي عند إعلانه صور مرشحيه 
للانتخابات لا ينشر صور المرشحات من طالبات الاتجاه الإسلامي وذلك لموقف نفسي 
تراثى - لا علاقة له بفقه أو دين» فكان الجمهوريون يستغلون هذه النقطة في الحديث عن 
اضطهاد الإخوان للمرأة بصورة أجبرت أعضاء الاتجاه الإسلامي في الدورات اللاحقة لنشر 
صور المرشحات في كتيبات البرنامج الانتخابي مع زملائهن الطلاب. 

۲ - يرجع لهم الفضل في تأسيس أركان النقاش في الجامعة فهم الذين أسسوا للحوار 
السياسى والفكري الهادىء بدلاً عن الندوات السياسية الصاخبة التي كانت شأن التنظيمات 
السياسية ا 

۳ - أجبروا الإسلاميين على الحوار الهادىء وقللوا الحدة التي كانت سائدة وسطهم 
وجعلتهم يقبلون سماع الرأي الآخر مهما كان مخالفاً لرأيهم في هدوء تام من غير انفعال. 

٤‏ - كانوا يتابعون أخطاء الاتجاه الإسلامي ويجعلون منها مادة لأركانهم مما جعل 
الاتجاه الإسلامي يلتفت لهذه الأخطاء ويحاول إصلاحها. 

ه - أدى نشاطهم السافر ضد الاتجاه الإسلامي إلى أن يلتفت لهم الاتجاه الإسلامي 
بطريقة حكيمة أدت إلى نهايتهم من السودان. . انضوت على قاعدة أن الناس لم يناقشوا 
الجمهوريين في مسائل أصولية وجوهرية وكان جل نقاشهم حول مسائل هامشية وفرعية مثل 
مسألة الأضاحي والتراويح. .إلخ» ورأت الخطة بآن يكون النقاش في لب الفكرة الجمهورية 
وأن تكون الأسئلة حول مسائل جوهرية. . مثل: من هو الله في الفكر الجمهوري» ومن هو 
الإنسان الكامل؟ وعن الإباحية فى الفكر الجمهوري. .. وتم جمع أمهات الكتب الجمهورية 
في هذا المجال مثل: الرسالة الثانية - رسائل ومقالات - حول فهم عصري للقرآن الكريم - 
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تطوير شريعة الأحوال الشخصية؛ الإسلام والفنون وغيرها من الكتب التي اتضحت فيها 
بجلاء إباحية الفكر الجمهوري”' وأن الإنسان. الكامل هو الله. . . وأن محمود محمد طه هو 
الإنسان الكامل. . . وبدأ النقاش في هذه المسائل الجوهرية التي سلطت الأضواء على فساد 
العقيدة عند الجمهوريين. . . وكان من الطلاب الذين نظموا تلك الدورة التدريبية عن الفكر 
الجمهوري هو طالب الهندسة/ محمد المجذوب محمد الأمين» كما شارك مؤلف هذا 
الكتاب في تلك الدورة وكان يقوم بتقديم أركان نقاش مستمرة عن خطورة الفكر الجمهوري 
بل وذهب الباحث إلى محمود محمد طه في بيته بالثورة الحارة الأولى وحاوره حوار قوى 
نشرته صحيفة الصباح الجديد بالجمعة تحت عنوان: الأستاذ عبد الرحيم عمر محيي الدين 
يحاور زعيم الحزب الجمهوري في عقر داره) .. لكن أميز الذين تخرجوا في تلك الفترة 
وأصبح يناظر الجمهوريين ويهزمهم هو الطالب/ عبد السميع حيدر الذي كان يدرس بكلية 
طب الأستان. 


عوامل التقدم الإيجابي للاتجاه الإسلامي 


خصوم الاتجاه الإسلامي يشهدون له: 

كانت الحركة الإسلامية شريكاً في سلطة مايو بعد المصالحة الوطنية وحتى الانتفاضة في 
٦‏ أبريل/ ٩۱۹۸م‏ . . ورغم المعارضة الشعبية الواسعة التي كان يواجهها نظام مايو ل 
الحركة الإسلامية ظلت شريكاً في السلطة تنفيذاً لاستراتيجيتها التنظيمية التي رسمتها لفترة 
المصالحة الوطنية. . ورغم هذا الوضع الضبابي لكن الاتجاه الإسلامي اكه الخرطوم 
استطاع أن يواصل انتصاراته السياسية والنقابية وأن يتمدد أفقياً ويتنامى راسياً وسط القاعدة 
الطلابية . 


ويرجع محمد جلال أحمد هاشم (أحد أبرز قيادات مؤتمر الطلاب المستقلين)“ 
انتصارات الاتجاه الإسلامي في جامعة الخرطوم بعد المصالحة الوطنية للأسباب الآتية: 


.)10( )٠١( انظر محمود محمد طه» تطوير شريعة الأحوال الشخصية» الطبعة الثالثة ۱۹۷۹ م» ص:‎ )١( 

0( محمد جلال هو المتحدث الرسمي في كل ندوات مؤتمر الطلاب المستقلين وأهم الكوادر السياسية فيه 
حيث كان أعضاء الاتجاه الإسلامي يعتبرونه أحد كوادر الجبهة الديموقراطية المزروعين في المؤتمر 
والأستاذ محمد جلال عرف بعدائه السافر للاتجاه الإسلامي وهو شاهد على الأحداث ومشارك فيها منذ 
عام ١٠۱۹۸م»‏ وظل فاعلا في المسرح الجامعي حتى بعد تخرجه في كلية التربية عام 1984١م.‏ التقاه 
الباحث في لقاء مسجل بمباني معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بتاريخ 4 أبريل/ ١199م.‏ 
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١‏ - يعود السبب الأول لنوع القابلية الثقافية داخل المجتمعات المسلمة في هذا ار 
: اال ييه حيث يوجد انبعاث إسلامي وصحوة إسلامية وهذا هو المنيع الي 
ا ید ایکا الدينية قوة الدفع المعنوي حيث ظل الضخ الجماهيري متواصلا إليها منذ 
القللينيات إذ تأتيها الخامات المتصلة بالإسلام. 
8 - الطبيعة التنظيمية للاتجاه الإسلامي تتكثف فيها ممارسة التنظيم في إطار ضيق مما 

ل التنظيم إلى قوة استقطابية» ومن الصعب لهذه التنظيمات أن تكون طاردة لعضويتها بل 
TINEN‏ لدى الأعضاء إحساس قوي بالانتماء مرده علاوة على 
المقومات الفكرية هو طبيعة ممارسة السلطة داخل التنظيم . 

© - عندما جاءت المصالحة الوطنية وبعد أن كان الاتجاه الإسلامي عبارة عن 
مجموعة مضطهدة تستقطب الناس لمعاداة النظام قامت بتحويل الناس لصالح شعارات 
الأسلمة التي ظهرت في تلك الفترة وتبناها النظام نفسه. 

انها جاءت المصالحة الوطنية كانت البنية السياسية في الجامعة تتكون من الجبهة 
الد قراطية والاتجاه الإسلامي وقليل من البعثيين والناصريين وحزب الأمة والاتحاديين 
e‏ الوحيد الذي يمكن أن ينظر إليه بعين الاعتبار هو الجبهة الديموقراطية وهي نفسها 
كانت قد تلقت ضربة قاصمة من قبل نظام نميري بعد حركة هاشم العطا مما أتاح المجال 
لحركة الاتجاه الإسلامي أن تلعب في الساحة وحدها علماً بأنها في فترة مايو لم تتلق ضربة 
الحزب الشيوعي . 

وحول هذه النقطة يذكر محبد. طه محمد أجية؟: 

"إن الاتجاه الإسلامي لم يأت المصالحة مع مايو من بوابة المودة والسلام وإنما جاءها 
مَل بوابة الدم حيث قدم الاتجاه الإسلامي خيرة أبنائه طلاب جامعة الخرطوم شهداء في 
حركة ۲ يوليو/ 1915م المسلحة . ٠‏ 

وظلت سجون مايو مليئة بقيادات الإخوان الطلاب منذ أن جاءت مايو محمولة على 
أعناق الشيوعيين عام 9594١م»‏ وحتى المصالحة الوطنية في ۷/ يوليو/ ا اة 
الفترة كان أعضاء الاتجاه الإسلامي بين سجين وشريد ومفصول من الجامعة كما أن 1 
الشيوعي لو لم يتلق أي ضربة لما استطاع أن يقود الطلاب في فترة يشهد فيها العام 
الإسلامي صحرة إسلامية والدليل على ذلك موقف طلاب جامعة الخرطوم أبان احتلال 


)00 محمد طه محمد أحمد هو الصحفى المعروف وأحد كوادر الاتجاه الإسلامي الصحفية والسياسية في الجامعة 
طوال الفترة موضوع الدراسة» التقاه الباحث بمبائي صحيفة الإنقاذ الوطني ببحري يوم ۲۲/ ابريل 1151م . 
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الجامعة الشهير في ١١‏ مارس ١۱۹۷م‏ وفي تلك الفترة لم يتلق الحزب الشيوعي أي ضربة 
من النظام" . 

والباحث يرى أن ما ورد في كلام محمد طه محمد أحمد فيه كثير من الحقيقة وهو 
الأقرب إلى الصواب لأن الشيوعية قد فقدت رواجها ومقدرتها على قيادة الوسط الطلابى 
لذي يشهد صحوة إسلامية. ويواصل محمد جلال حديثه ذاكراً أنه فى الثمانينيات ظهرت 
لمؤسسات الإسلامية بإمكاناتها المادية الضخمة والتي كانت تدعم الاتجاه الإسلامي لأنه 
يدافع عنها وعن ممارساتهاء كما أن الاتجاه الإسلامي كان يمارس نشاطه السياسي بإمكانيات 
لم تكن متوفرة لأي تنظيم. ويرى أيضاً أن الطبيعة البرجماتية ۴۲۸810٤1٥‏ بالاتجاه 
لإسلامي في ممارسته للسياسة أعطته حنكة سياسية كبيرة مدعومة بمنهج برجماتي لاستغلال 
الظروف "من حيث المقدرة السياسية والتكتيكية» أضف إلى ذلك خبرة كبيرة في العمل 
لنقابي والسياسي علاوة على ذلك التنظيم الكبير بالخارج والذي كان يعول تعويلا كبيراً على 
لطلاب» لذلك جاء اهتمامه بهم وإعدادهم ليكونوا زخراً له. 





ويعزي محمد جلال انتصارات الاتجاه الإسلامي المتكررة للآني : 
أولاً: ضعف أداء التنظيمات السياسية التي لم تمارس ممارسة سياسية تخلق لها كادراً 
مواليا يمكن تسخيره ضد الاتجاه الإسلامي» حيث كانت هنالك تنظيمات يطلق عليها الاتجاه 
الإسلامي عن حق اسم "التنظيمات الورقية" إذ ليس لها عضوية متميزة غير المؤتمر 
والشيوعيين» وكان التحالف يضم هذه التنظيمات لمجرد الظهور بالحجم الكبير فقطء وهي 
للم تمارس ممارسة سياسية تستطيع أن تجني ثمارها ضد الإخوان في فترات المعارضة من 
حيث التمدد الأفقى وسط الطلاب. 
ثانياً: الاتجاه الإسلامي نتيجة للتناقضات والمفارقات والأخطاء التي تتراكم ضده عبر 
السنين حيث تقوم التنظيمات المعارضة باستثمار هذه الأخطاء في الانتخابات فتفوز بمقاعد 
الاتحاد ولكن ما إن تفوز حتى تأتي التناقضات داخل جسم التحالف حيث لا يوجد انسجام 
بين التنظيمات في الاتحاد كما هو موجود في عضوية الاتجاه الإسلامي في الاتحاد. 
وهناك من تنظيمات التحالف من يسعى لاستثمار موقفه في الاتحاد للتمدد الجماهيري 
وهكذا تحدث بعض التناقضات والتحاربات بين التنظيمات التى تعد بالآداء النقابي والسياسي 
والخدمي للاتحادء علاوة على كل ذلك أن التنظيمات تقوم بنقض بعضها البعض وأذكر أنه 
في اتحاد عمر الدقير دورة 84 - ١۱۹۸م‏ والجبهة الديموقراطية عضو في الاتحادء قد 
قادت مظاهرة ضد الاتحاد. إذ إن التنظيمات. السياسية قد فقدت الانسجام في الاتحاد أما في 
الاتجاه الإسلامي فقد كان الانسجام متوفراً فلم يسمع أن أعضاء الاتجاه الإسلامي في الاتحاد 
قد اختلفوا وتبادلوا الاتهامات ضد بعضهم البعض . 
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مه الإسلامي ‏ لم يسجل غياباً عن الساحة السياسية ولم يكن يبيتدبياناً شتوياً 
. بل في المقابل كان يتفنن في المعارضة تفنناً جعل 


المعارضة عندما يفقد الاتحاد. 
> إذ إنك 


لجا لان - رئيس اتحاد التحالف - يقول عمد لهذ ق توق سو لظن ر 
عندما ترتكب خطأ وتخشى استغلال هؤلاء الجماعة لهذا الخطأ فكيفما أسأت بهم الظن يأتي 
فعلهم ويفوق سوء ظنك بهمء وإن كان سليمان قد وضعها بسخرية لكنها تأتي بالإيجاب 
بالنسية .لهم ة! قهم.أكثر .جزقاً لكيفية الجمارسة السياشية. هذا ما أشزنتهبإليه بالبرجماتية..- 

رابعاً: هناك تواصل ما بين قيادة الحركة الإسلامية بالخارج والجامعة وتناقل للخبرةء 
ينما هذا التواصل مقطوع بالمرة بالنسبة للتنظيمات الأخرى. . أما المؤتمر فقد كان يمارس 
السياسة من خلال جيله الأول وهم شباب في العشرينيات محكومون بتجاربهم العمرية. 

لكل هذه العوامل كان الاتجاه الإسلامي يأتي في المرة القادمة للانتخابات وهو أكثر قوة 
لی أن الاتجاه الإسلامي في انتخابات A‏ 14م وثورة أبريل قد قامت والثورة لم تقم 
من أجل شعاراته بل إنها قامت ضد شعاراته مثل قوانين سبتمبر جاء في أكتوبر وفاز بمقاعد 
الاتحاد الأربعين رغم أن المد الوطني كان ضد الاتجاه الإسلامي عامة. 


في فترة 


هو طالما أن 


خامساً: الاتجاه الإسلامي ظلّ يرسشخ مفهوماً عجيباً وسط الطلاب» 
الاتجاه الإسلامى على قيادة الطلاب فلا توجد قلاقل ولا اضطرابات» وطالما جاءت هذه 


التنظيمات فإن استقرار الجامعة سين مسف لا محالة.. وهذا فعلاً ما حدث عام ۱۹۸۰م إذ أدت 
الاضطرابات إلى موت طالب وكذلك عام ١۱۹۸م‏ أدت مصادمات إلى أذى جسيم لبعض 
الطلاب وإغلاق الجامعة. 

سادساً: كان الاتجاه الإسلامي يظهر بمظهر الغير راض عن نظام مايو واستطاع أن يقنع 
قاعدة كبيرة من الطلاب بذلك وأن يخلق بنية وعي خاصة به وسط الطلاب الذين ينظرون 
لحركة الإخوان المسلمين كجسم منفصل عن مايو ويستطيع أن يحارب مايو ويشن عليها حربا 
شعواء لكنه يهادنها لغرض ما هو في عمومياته الشريعة الإسلامية وفي خصوصياته السلطة 
التي يسعى إليها فمتى ما داقع عن مايو كان يدافع عن توجهاته الإسلامية هذه نقطة أجادها 
الإعلاميون في الاتجاه الإسلامي. 

وعن مبررات فوز الاتجاه الإسلامي» يرى عبد اللطيف البوني“ أن الاتجاه الإسلامي 
)١(‏ دكتور عبد اللطيف البوني أحد الكوادر المستقلة بجامعة الخرطوم وقد عاصر جزء من الفترة موضع 

لر اة »> وقد كان يعمل وقت اللقاء أستاذاً بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم . التقاه الباحث بجامعة 
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في الجامعة في فترة ما بعد المصالحة الوطنية استطاع أن يميز صفه عن صف السلطة أن 
1 0 : یم وال 
يظل امتدادا لفترة ما قبل المصالحة الوطنية حيث لم يتغير شيء من خطابه ولهجته وهجومه 
وانتقاده للسلطة وقد ساعده فى ذلك ا ' ' 1 
1 ْ وقد ساعده في ذلك الصراع الذي كان واضحاً داخل نظام مايو بين القدامى 
والقادمين الجدد» حيث شهدت الصحافة الرسمية صراعاً صحافياً بين موسى يعقوب وآمال 
عباس » وكامل محجوب ويسن عمر الإمام» ومحمد طه محمد أحمد وحسن ساتى 1 


۴ في E‏ تفادى الاتجاه الإسلامي الاحتكاك المباشر بالسلطة مثل: النزول إلى 
١‏ 1 كه المظامرات ضد السلطة أي: أن الاتجاه الإسلامى قد أدار المعادلة اا 
ا ماسم قوة التنظيم ومقدرته على التفريخ من الثانويات وهو يكاد أن و 
ع 1 : ا مضوية جاهزة من الثانويات علاوة على رغبة الاستقرار لدى الطالب 

RT >‏ أن المصالحة كانت مقبولة لدى الشعب. كذلك مقدرة عضوية الاتجاء 
الإسلامي في قيادة الاتحاد من تقديم الخدمات للطلاب حيث إن كادر الاتحاد كان شبه 
0 ا 90 . كذلك الصحوة الإسلامية التي انتظمت العالم الإسلامي تعتبر 
ر عضوي للاتجاه الإسلامي» علاوة على ضعف التنظيمات السياسية. كذلك شهدت 
ا من ا الثقافية التي كان يأتيها المفكرون الإسلاميون من مختلف بقاع 

9 فيها قضايا ار الإسلامي. كذلك تحولت الحركة الإسلامية من حركة 
ية إلى حركة جماهيرية مما ساعد وساهم في نشر الفكر الإسلامي في الجامعة على 
نطاق واسع . 40 


ؤعن 0ض التي شهدتها الجامعة بعد المصالحة الوطنية مما يعتبر أرضية ممهدة 
يديه اراي حول هذا الأمر يقول عادل أحمد الباز"“ : استطاع الاتجاه 
ال 2 يقود خركة فكرية واجتماعية في المجتمع الجامعي تمثلت في جانب الطالبات 
ف اود أو الزي الإسلامي» وعن الدور الإعلامي للاتجاه الإسلامي في الفترة 
7 ونه يقول عادل الباز: "أبرزت تلك الفترة قيادات إعلامية معروفة مثل : بکداش 
2 مسي أ مس ازاجم سم ای محمد طه محمد أحمد» نجم الدين محمد 
الأمينء الوليد محمد أحمد دقنة» العبيد مروح» ناجي شريف. . . ." حيث كانت صحيفة 
اخر لحظة ٠‏ الصحيفة الرسمية للاتجاه الإسلامي تصدر في لحظة واحدة وسط الجامعة و 


)1 1 فة 

( كاذل امل الباز من الكوادر الصحفية الظاهرة في الجامعة في الفترة ۷۹ - ۱۹۸۳م حيث كان يصدر 
صحيفته الراي بالنشاط الجامعي - التقاه الباحث بداره بالرياض بتاريخ /٠٤‏ أ قد کان 
سبع ا بالرياض بتاريخ بريل/ ١191م.‏ لقد كان 
إعلامي ملتزما وفاعلا وذو شعارات متجددة وطرح متجدد. 
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كليات الأطراف وكان لها قراء كثيرون وكانت ذات مستوى عالي من الفن الصحفي والإخراج 
والتحدهرا وذات مقدرة عالية على تشكيل الرأي العام وتوجيهه حسب الخط السياسي 
المارنة ؤم علاوة على صحيفة "آخر لحظة" توجد صحف - الصباح الجدود أشؤاك: 
الراي» أشتات » آفاق» معالم» وفي الصحافة الساخرة والهزلية مثل: "لالوبنا ولا تمر النامن" 
كان يصدرها أحد أعضاء الاتجاه الإسلامي» وأذكر والحديث لعادل الباز أن أحد الشيوعيين 
كان يأتي إلى النشاط ويقرأ "آخر لحظة" ثم يلتفت ويجد صحف الاتجاه الإسلامي تملأ 
النشاطء فيعلّق قائلاً: "إعلام إمبريالي"» حيث يشتمل على الندوات - أركان النقاش - 
المنشورات - البيانات أما مسجد الجامعة فقد لعب دوراً كبيراً في إشاعة الروح الإسلامية 
وسط الطلبة والطالبات» حيث يوجد فيه جناح كامل للطالبات شهد معسكرات التحفيظ 
والتجويد والصيام والقيام ودروس الفقه والمحاضرات الدينية حيث تصلي فيه الطالبات جميع 
الأوقات» وعن التنظيمات السياسية بالجامعة يقول عادل: "هنالك ثلاثة تنظيمات في الجامعة 
هى: الاتجاه الإسلامي» لجبهة الديموقراطية» الجمهوريون» أما بقية التنظيمات فهي 
تنظيمات شتوية أو موسمية تظهر في موسم الانتخابات ثم تختفي . . ٠‏ فالحزب الشيوعي بعد 
حركة يوليو ١۱۹۷م‏ وإعدام قياداته» وضح الضعف فيه وبعد المصالحة الوطنية كان له أمل 
في قيادة الحركة الطلابية ضد النظام لكن لم تكن له قيادات سياسية وفكرية بارزة عكس 
الاتجاه الإسلامي الذي رفد الجامعة بعد ۹۷۷١م‏ بقيادة سياسية وفكرية مؤهلة صقلتها 
التجارب والسجون وفترة لمعارضةء أيضاً الحزب الشيوعي لم يكن له برنامج فكري يستطيع 
أن يطرحه للطلاب يتضمن رأيه في الدين والشريعة والدولة الإسلامية» حيث لم يقدم ندوة 
فكرية واحدة يتناول فيها الشيوعية كدعوة ومنهاج هذا لم يكن مطروحاً أصلاً في الجامعة لأن 
الطلاب بطبعهم ضد الشيوعية» وما كان يطرحه الحزب الشيوعي هو عبارة عن طرح سياسي 
في إطار معارضته لسلطة مايو. 





أما الفكر الجمهوري فرغم اجتهاده في بث أفكاره ونشاط أعضائه لكن غرابة الفكرة 
نفسها والإعلام المكتف ضدها أدى إلى تحجيمها وإحداث قدر كبير من التشويش ضدهاء 
لكن الجمهوريين قد تخصصوا في تتبع هفوات وأخطاء الاتجاه الإسلامي العملية والفكرية 
وركزوا هجومهم عليه بصورة كثيفة؛ وقد لعب الجمهوريون دورا بارزا ومؤثرا في تجميع 
التنظيمات السياسية في انتخابات ۷٩‏ - ۱۹۸۰م» ولكن ممثليهم قدموا استقالاتهم قبل اكتمال 


الذورق 





ق تجاني عبد القادر يعدد عوامل تمدد الاتجاه الإسلامي: 


وجول توينع وت الاتجاه الإسلامي وسط طلاب وطالبات الجامعة يعزي التجانى 
17 ا حامد 0 لعوامل كثيرة منها: أن الاتجاه الإسلامي بعد المصالحة الوطفية 
استطاع أن يبني د قوياً ومتطورا وأن يصحح اطا كما استطاع الاتجاه الإسلامي 
0 ا أي کا الأحداث في الداخل والخارج أن يحول الصراع في الجامعة إلى 
چ في اچاب لهم انجذاب كبير للمبادىء والتصورات النظرية 
وال فق قلف أنه : : 
ا ستطاعوا أن يروجوا للمذهب الإسلامي والفكر الإسلامي والصحوة 

ويرى تجاني أن صورة الاتجاه الإسلامي في أذهان الطلاب كانت أكثر بريقاً من حيث 
قينا لق والواضح» إذا أضفنا التجارب السياسية المتراكمة مما يؤكد انجذاب الطلاب 
0 یری تجاني ا البيئة الاجتماعية والثقافية للطالب لها أثرها على الات الطلاب 
کر والسياسية ويرى ا كبيرة من طلاب الجامعة ذوي أصول ريفية ولم يتعرضوا 
امصخ اباي وأنهم من أصول متدينة ومن أصول اجتماعية ريفية متواضعة» ويرى أن هذه 
ان هي الأقري إلى مراد الاتجاه الإسلامي إذ إن بعض هؤلاء الطلاب يعتبر أن النموذج 
إسلامي يمثل ا بالسببة 2 لذلك كان من الميسور للاتجاه الإسلامي أن يحوّل هؤلاء 
إطلاب إلى افد ليعبروا عن أشواقهم كما أن عددية منهم تصوت للاتجاه الإسلامي عند 
لانتخابات دون أن تننظم في صفوفه. 1 





د. عبد الله علي إبراهيم يحلل عوامل توسّع الاتجاه الإسلامي: 

٠‏ أما الأستاذ عبد الله علي إبراهيم”" فيعزي انتصارات وتوسع الاتجاه الإسلامي لعدة 
أسباب مثل : التركيبة الطلابية في الجامعة التي يغلب عليها طلاب الريف» والمناطق المتخلفة 
الذين لم يكن للحزب الشيوعي وجوداً بينهم بدلاً عن طلاب "عطبرة وبحري" كما يرى أن 


00( دكتور تجاني عبد القادر يعتبر من أبرز قيادات الاتجاه الإسلامى الفكرية والسياسية في فترة قبل المصالحة 
وكان رئيساً لأول اتحاد طلاب بجامعة الخرطوم ۷۷ - ۹۷۸٠م‏ يعمل - وقت هذا اللقاء - أستاذاً مساعداً 
3 العلوم السياسية بجامعة الخرطوم. التقاه الباحث بمعهد الدراسات الإسلامية بتاريخ ؟/4/ 

3 


ا عبد الله علي إبراهيم الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة الخرطوم وقد كان في فترة 
لستينيات وبعدها من كوادر الحزب الشيوعي النشطة التقاه الباحث بمكتبه بالمعهد بتاريخ 9/ ه/ 1991م . 
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التوسع في الثانويات أدى إلى المجيء بط لهم إشكالات الريف ول كانوا أقرب إلى 
الإخوان المسلمين لأن وسائل الإخوان بسيطة هي البرش للصلاة. . . والله أكبر. . 

كذلك استطاع الإخوان أن يخلقوا حركة قوية تستطيع أن تحتوي الخلاف داخلها كما 
أنها حركة ملامسة للشباب والشابات ولها وجهة حضارية وبرنامج طموح وعلاقات عالية» 
كذلك يرى عبد الله علي إبراهيم أن ضعف التنظيمات السياسية بالجامعة قد لعب دورا کبیرا 
في توسع الاتجاه الإسلامي ويرى أن الحزب الشيوعي يعيش أزمة فكرية منذ ثلاثين عاما ولم 
يستطع أن يجاوب على أسئلة الطلاب. . 

ويرى أن الإخوان ظلوا يحاصرونه بمسألة "الدين أفيون الشعوب". فترة الستينيات قد 
شهدت تمدد حركة الإخوان فى الجامعة وشهدت ظهور البروش للصلاة أمام الداخليات» 
ويقول: "إن الصلاة لم تكن رائجة في شكلها الجماعي وكانت عملية كيزان وبدأت بهذه 
الجماعة". ويرى المؤلف أن عاملين مهمين ساعدا في تقوية الاتجاه الإسلامي وكان لهما 
القدح المعلى في حماس عضوية الاتجاه الإسلامي لتنفيذ قراراته والدفاع عنها لدرجة تصل 
حد المصادمة والاحتراب. 

والعاملان هما: 

١‏ - الشورى وعلاقتها باتخاذ القرار. 

۲ - الأمن والمعلومات. 


الشورى واتخاذ القرار 
يختلف الاتجاه الإسلامي عن التنظيمات السياسية الأخرى والتي يعتقد أن قراراتها تأتيها 
من خارج الجامعة وما عليها إلا التنفيذء فالاتجاه الإسلامي الذي سبق لنا الحديث عن نوعية 
قياداته وتأهيلها وثقافتها الإسلامية» هو اتجاه يعتبر الشورى قيمة أصولية في منهجه وأنها 
ملزمه وليست معلمه ولا يجوز لأي أمير أو أمين متخصص أو أمير كلية أو رئيس وحدة 
إدارية صغيرة أن يتخذ أي قرار بمفرده مهما كان ذلك القرار صغيراً. . . 


لذا تميزت أجهزة الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم باحترامها لقيمة الشورى وإلزامية 
قراراتهاء فالاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم كان له الدور الكبير في إشاعة وترسيخ قيمة 
الشورى والدعوة إليها على مستوى المجتمع . فلقد كانت الجامعة هي بوتقة الاختبار لكل 
تجارب الحركة الإسلامية الأم» لذا لقد كان التنظيم بالجامعة رائدأ في ممارسة الشورى حيث 
ظلت الشورى تحتل الصدارة والإلزامية مهما كانت الظروف الأمنية» ومهما كانت سيطرة 


4۳ 243 
القيادة المتمثلة في الأمير أو الأمين وأحياناً كان التنظيم يغامر بالناحية الأمنية من أجل أخذ 
الرأي ومشاورة عضوية الاتجاه الإسلامي فيما يتخذ من قرارات» فيحدث أن تعقد شعبة 
الجامعة وفي أحرج الأزمات السياسية مؤتمراً طارئاً يفوق حضوره ال ٠١‏ عضواً من طلاب 
الاتجاه الإسلامي بالجامعة وفي داخل مباني الجامعة» كذلك تحدث لقاءات استنارة واسترشاد 
بالجمعية العمومية للاتجاه الإسلامي يصل عدد الحاضرين فيها أحياناً إلى ۸٠٠‏ عضواً. حيث 
تنزل الشورى من قمة الهرم إلى أدناه» وكان هنالك تساؤل يتم حول فاعلية الأجهزة التنظيمية 
وسرعة القراز وبين ضرورة وإلزامية الشورى ولكن وحتى لا تضيع قيم الشورى جندت الأمانة 
العامة مجموعة من الشباب الطلاب كسكرتارية تقوم بدعوة أعضاء الأمانة في الأطراف - 
الطب وسط الخرطوم - الزراعة والبيطرة بشمبات - التربية بأم درمان - لينعقد الاجتماع في 
الساعات الأولى من الصباح أو في الأوقات الحرجة» وقد تم تزويد هؤلاء الشباب بوسائل 

للحركة - مواتر - وذلك حتى لا تنتهي قيمة الشورى. 

أيضاً لقد كان قرار الاتجاه الإسلامي طلابياً صرفاً تتخذه الأجهزة الشورية الطلابية 
بالجامعة وكان يشترك أحياناً في النقاش بعض خريجي الاتجاه الإسلامي حديثي التخرج من 
الجامعات خصوصاً جامعة الخرطوم لإنعاش النقاش وللاستفادة من تجاربهم في الأحداث 
المشابهة» كما أنهم لا يشاركون في اتخاذ القرار. كما حرص مكتب الجامعات على إعطاء 
استقلالية لشعبة الجامعة في إدارة وتصريف أمرها ما لم يحدث تعارض مخلٌ مع استراتيجية 
الحركة الإسلامية بالخارج. ولما كان مجتمع الجامعة مجتمعاً ضيقاً وعلاقات الإخوان 
ببعضهم علاقات إخاء وصدق» حيث لا توجد أسرار سياسية يختص بها البعض دون الآخرء 
لذلك لا يستطيع مسؤول تنظيمي أن يتخذ قراراً ذو شأن بمفرده إذ سرعان ما يتضح أمره 
ويتعرض للمحاسبة الغليظة والتي ربما تقود إلى عقوبة صارمة تصل إلى حد الحرمان من 

تولي المواقع القيادية لعدة لم 

هذه المسألة الشورية جعلت طلاب الاتجاه الإسلامي عموماً يمتلؤون عزة وكبرياء بأنهم 
هم الذين يتخذون القرار داخل تنظيمهم وأنهم أحياناً يعترضون وبصورة سافرة داخل 
الاجتماعات ويشنون هجوماً عنيفاً على قيادة الحركة الإسلامية ويصفونها بالتراخي وعدم 
المتابعة لما يدور في كواليس سلطة مايو مما يعرض الحركة للخطر. كان ذلك الهجوم يتم 
وحسن الترابي يكون حاضراً بل والمتحدث الرئيسي في ذلك الاجتماع. كان الطلاب يقولون 
آراءهم بجرأة وحرية بصورة تضايق بعض القيادات الخارجية التي تبدي عدم ارتياحها لجسارة 
طلاب الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم وكانوا يشكون ذلك لحسن الترابي الذي كان أكثر 

التصاقاً بالجامعة وطلابها. 
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هذه الممارسة الشورية جعلت عضوية الاتجاه الإسلامي تنفعل بالقرار وتسعى لتنفيذه 
تشه القبق المشروعة. ولما كانت القرارات تتخذ بالتصويت عليها. لكن القرار الذي ينال 
الأغلبية كان ملزماً للجميع بل كان الذين لم يقفوا معه هم أول الداعين له والمتحمسين 
لتنفيذه لأنه أصبح قرار جماعة. 

والباحث هنا يذكر حادثتين أحداهما حدثت عام م بعد أعياد الاستقلال حيث 
هاجم النميري الحركة الإسلامية ووصف الإخوان المسلمين بأنهم إخوان الشياطين» وكان 
مدفوعاً بمسألة الغيرة السياسية وبتحريض أعضاء الاتحاد الاشتراكي الذين كانوا يسعون بالفتنة 
والوقيعة بين الحركة الإسلامية ونظام النميري فكتبوا " لن تعلو راية فوق راية الاتحاد 
الدتعزاكي" وكانوا يقصدون بذلك التشريعات الإسلامية التي أعلنها النميري» وداخل الجامعة 
شن إعلام الاتجاه الإسلامي هجوماً عنيفاً على سلطة مايو وعلى رئيسها وعلى الاتحاد 
الاشتراكي بصورة كادت أن تنهي المصالحة الوطنية . 


في تلك الفترة دعت الأمانة السياسية إلى لقاء جمع بين قيادات العمل السياسي 
والتنفيذي بالجامعة مع الأخ/ على عثمان محمد طه والذي يعتبر من أبرز قياديي الحركة 
الإسلامية - كنت ضمن هذه المجموعة التي دعيت لحضور ذلك اللقاء - فدار حوار ساخن 
وجهنا فيه هجوماً سافراً على الحركة الإسلامية التي ارتضت أن تساير النظام في ما أعلنه من 


تشريغات الم يكن صادقاً فيها ووصف أعضاء الاجتماع ما أعلنه النميري بأنه "إسلام 
أمريكاني" و"إسلام خليجي"» كما هاجم الاجتماع الحركة الإسلامية ووصفها بأنها أصبحت 
ذات توجه رأسمالي خصوصاً بعد ظهور بنك فيصل والمؤسسات الإسلامية التي حولت مسار 
الحركة من حركة زاهدة ومتقشفة إلى حركة تسير في خط الترف والتوجه الرأسمالي وذلك 
بعد تسنم بعض قيادات الحركة إدارة العديد من هذه المؤسسات. 








ويذكر الباحث أن الاجتماع استمر حتى الساعات الأولى من الصباح بين أخذ ورد وكان 
علي عثمان يحاول إقناع تلك المجموعة الثائرة إلى درجة أنه قد أقسم على المصحف بأنه لا 
يملك مليماً واحداً في بنك فيصل» ثم تحدث عن استراتيجية المصالحة ودعى الناس إلى 
الصبر والمصابرة والمرابطة وأن يعتبروا ذلك ابتلاء فيصبروا عليه لخير قادم إن شاء الله» وقد 
كان علي عثمان محط احترام وتقدير لأعضاء الاتجاه الإسلامي لأدبه في الحوار وتواضعه 
وزهده في حطام الحياة فقد كان يرد على ثورة الطلاب بتبسم وصمت ثم بيان شافي . 

ويذكر الباحث أن من أميز من حضروا ذلك الاجتماع هم الشهيد عبيد ختم عليه رحمة 
الله» والشهيد موسى علي سليمان عليه رحمة الله» محمد مجذوب محمد الأمين» خالد 
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حسن إبراهيم» الشهيد مهدي أحمد إسحاق (السلفي)ء خالد حسن إبراهيم» عبد الإله حسن 
كوكوء خالد التيجاني» الشهيد موسى علي سليمان وآخرون. 
ومن الطرائف في ذلك الاجتماع أنه قد حصل سوء تفاهم بين الأستاذ علي عثمان 
والشهيد موسى علي سليمان وذلك عندما احتد نقاش قيادات الجامعة وطال مع الأستاذ علي 
مما جعله يردد. ١‏ 


"قطار الدعوة ساير ناس يركبوا وناس ينزلوا" فما كان من الشهيد موسى على سليمان 
(رضي الله عنه) إلا أن انتفض وقال للأستاذ علي: " هذا تهديد نحن لا نقبله فقطار الدعوة 
نحن الآن في عربة قيادته ونستطيع أن نغير مساره من عطبرة إلى نيالا"» فما كان من الأستاذ 
علي عثمان إلا أن أوضح أنه لم يقصد ذلك وكلنا شركاء لا إجراء ولا حجر على أحد في 
دا رآيه» فأمر الجماعة شورى بينهم. كان الشهيد موسى يمثل قوة الدفع الطلابي الأصيل 
لذلا يساوم حول المبادىء وكان الأستاذ علي عثمان يمثل أدب القيادة الراشدة التي تحترم 
رأي أعضاء لخركة الإسلامية خصوصا إذا كان أولئك الأعضاء في مقام طلاب جامعة 
لتيرظوم :..صورة أخرى كانت في أبريل 05م بعد الانتفاضة مباشرة عندما أوفد التنظيم 
بالخارج الأخ/ عوض أحمد الجاز لتنوير شعبة جامعة الخرطوم بتطورات الأحداث السياسية 
حتى قيام الانتفاضة» وجاء عوض الجاز وتحدث إلى الاجتماع حتى أكمل حديثه لكن 
لطلاب عبروا عن إعتراضهم وعدم رضاهم على انتداب عوض الجاز لتنويرهم من قبل 
التنظيم برفضهم أن يوجهوا له أي سؤال بحجة أن عوض الجاز لم يكن هو الشخص الذي 
يفترض أن ينورهم لسبب واحد رغم كفاءته وتاريخه الطويل في الحركة الإسلامية لكن لأنه 
ل قيام الانتفاضية كان خارج السودان. . فشعبة الجامعة التنظيمية هي أدرى منه بتطورات 
الأحداث. نتيجة لذلك الموقف القوي أوفد التنظيم شخصاً آخر للتنوير كان الطلاب يدفعهم 
لذلك الصدق والتجرد والابتعاد عن الأهواء والمطامع والمكايدات» وكانوا يرون في الحركة 
الإسلامية قصة أشواقهم وتطلعاتهم الحضارية لقيادة المجتمع لذلك مارس طلاب الاتجاه 
الإسلامي الشورى داخل الجامعة بصورة لم تستطع الحركة الإسلامية خارج الجامعة أن 
تنتهجها وذلك ربما لظروف خاصة بها. 








الأمن والمعلومات 


مكتب الأمن والمعلومات يعتبر من أهم مكاتب الاتجاه الإسلامي ويتبع للأمين العام 
مباشرة» فهو الذي يغذي الأمانة العامة بالمعلومات والأخبار السياسية والسرية وهو الذي 
يراقب التنظيمات السياسية الأخرى ويتابعها متابعة دقيقة. . . اجتماعاتهاء. أماكن الالياغات 
عدد الحضورء من مِن القيادات الخارجية جاء لهذه الاجتماعات» وماذا دار:داخل الاجتماع ٠‏ 
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كذلك عبر هذا المكتب يتم تأمين اجتماعات ولقاءات وأوراق ووثائق الاتجاه الإسلامي 
ويتم التأكد من سلامة العضوية وتاريخ انتمائها لحركة الاتجاه الإسلامي وهنا يتم تأمين 
الحركة الإسلامية من الاختراق. 

وهذا ما افتقدته الحركة الإسلامية بعد قيام الإنقاذ حيث فتحت صفوفها لكل من هب 
ووت طوف دخلتها المتردية والنطيحة وما أكل السبع من بقايا الاتحاد الاشتراكي والمايويين 
وعملاء الاستخبارات الذين عندما كانوا على قمة سلطة مايوء كان همهم الأول هو الكيد 
للحركة الإسلامية وإحداث الوقيعة بينها وبين النميري واليوم تبوأوا أرفع المواقع القيادية في 
الإنقاذ وساهموا في إحداث الوقيعة والانشقاق الذي حدث داخل صفوف الحركة الإسلامية. 
كل ذلك حدث لأن الحركة الإسلامية لم تواصل منهجها الصارم الذي كان متبعاً في الجامعة 
في حصر العضوية وتصنيفها حتى يسهل التعامل معهاء وإ وإنما اتبعت منهجاً عجيباً تحت شعار 
العبرة بمن صدق وليس بمن سبق رغم أن الصدق يعلمه الله وحده لكن السبق يشكل صمام 
أمان ومضمون الولاء. ولم تكتف الحركة بذلك بل دفعت بهؤلاء الاشتراكيين الإنقاذيين 
الجدد إلى مقدمة الصفوف السياسية والتنفيذية حيث تنحى الأبكار من أهل بدر والخندق 
والحيرة تملأ نفوسهم ليحل محلهم هؤلاء الشطار الذين يجيدون حلو الحديث ومنمق 
الكلمات وعبارات المدح والثناء التي تألفها النفس البشرية وتتمنی سماعها دائماً . 


ظل هؤلاء يتقدمون وتتأخر الحركة الإسلامية إلى أن وجدت نفسها على مفترق الطرق 
شيخها سجين وأعضاؤها جزء منهم بين سجين وطريد» والجزء الآخر يشمر عن ساعد الجد 
الإنقاذ الذي شيد بدماء المجاهدين من أبناء الحركة الإسلامية 
والخلص من أبناء الشعب السوداني الأبي جميلٌ جداً أن تستوعب كل من قدم إليك ولكن 
المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن. فالضابط حديث التخريج من الكلية الحربية يعطي دبورة 
واحدة أي ملازم ولا يجوز له أن يكون عضواً في هيئة الأركان أو ناطقاً رسمياً باسم القوات 


ويصارع حتى لا يسقط صرح 


المسلحة أو وزيراً للدفاع. . التدرج ضرورة أمنية واستراتيجية» لكن إخوتنا في الإنقاذ يبدو 
أنه قد أعجبتهم فهلوة ة البعض فظنوا أنهم قادرون على تسخيرهمء لكن قد انقلب السحر على 
الساحر وهذا ما عبر عنه الترابي معلقاً على تقدم سبدرات المستمر فقال: "أردناه ممثلاً فأبى 
إل اف يكرت هرجا بارغا" . 

نعود بعد هذا الاستطراد إلى مكتب المعلومات بالجامعة فمكتب المعلومات يقوم 
بمهمتين : 

الأولى : هي تأمين الاتجاه الإسلامي» والثانية: هي جمع 
الأخرى وأحياناً عن بعض الإخوان الذين تؤدي تصرفاتهم ص حرج سياسي أو خلل أمني: 


المعلومات عن التنظيمات 
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وكان من مهام هذا المكتب : الإحصاءء الأرشفة متابعة التنظيمات» خلق المصادر المختلفة» 
تدريب الكوادر. فعبر هذا المكتب استطاع الاتجاه الإسلامي الحصول على وثائق مدمرة 
للتنظيمات السياسية واستطاع الحصول على أدق أسرار اجتماعات التنظيمات» وقد استطاع 
الاتجاه الإسلامي أن يخترق عدداً من التنظيمات: أن تكون له مصادر تمده بأخبار وأسرار 
تلك التنظيمات ويذكر أن صحيفة "آخر لحظة" كانت تنشر في أعدادها محاضر اجتماعات 
الجبهة الديموقراطية على التوالي وتذكر مكان اجتماع الشيوعيين وعدد الحضور والساعة التي 
بدأ فيها الاجتماع وماذا قال المتحدث الأول والثاني» كان ذلك يزعج التنظيمات جداً وفي 

نفس الوقت كان يظهر الاتجاه الإسلامي بمظهر التنظيم المقتدر والخطير ويذكر أنه في 
اجتماعات عام ۱۹۷۹م التي كانت يي تنظيمات التحالف مساءً ثم يأتي الصباح لينشر 
يوضر الحظة مما حدى ببعض التنظيمات وعلى رأسهم الجمهوريين 
أن يصفوا الاتجاه الإسلامي بأنه تنظيم له أجهزة تصنت وبنفس القدر استطاع مكتب الأمن 
الجعلومات تأبيين الاتجاه الإسلامي من الاختراق فلم يحدث أن تم اختراق الاتجاه 
الإسلامي من أي من التنظيمات السياسية مما جعله تنظيماً قوياً متماسكاً. 


محضر الاجتماعات فى خر 


كذلك استطاع هذا الجهاز مد الكادر السياسي والخطابي للاتجاه الإسلامي بمعلومات 
تعن التنظيعات الأخرى التي كانت تستعمل في حينها وتمثل ضربة قوية اط مارت 
الأخرى . كنت أحد خطباء الاتجاه الإسلامي الرئيسيين في الفترة من ۱۹۸۱ - ١986‏ تا 
اروم وكثيرا ما يمدنا مكتب المعلومات أثناء الحديث في الندوة السياسية بمعلومات يكون 
لها أثر السحر في تعبئة المستمعين والحضور من الطلاب. 
ركنا ملعي كاي تي :" جاءنا من مكتب الرصد والمتابعة بالاتجاه الإسلامي ما 
وقد كان ذلك يثير إعجاب الطلاب» وأذكر أن الأخ خالد حسن إبراهيم أثناء 
تلاوته لمعلومة هامة وصلته من مكتب المعلومات وبعد تلاوتها ردد قائلاً: أحبّي أخي عبدو 
في أجهزة الرصد والمتابعة. . وكان يشير إلى الأخ المجاهد/ عبد العلي أحمد البشير مسؤول 
مكتب المعلومات بالجامعة وقتها. كان الاتجاه الإسلامي يجد فقهاً واسعاً يجوز التجسس 
على التنظيمات التي يصنفها في دائرة العداء للإسلام وكان يستدل بالصحابي الذي أرسله 
الرسول (ص) ليتجسس على معسكر الكافرين قائلاً له: خذل عنا فإن الحرب خدعة وقد كان 
رسول الله (ص) أول من أمر باستطلاع أخبار مشركي قريش أبان حربه معها فكان يبعث 
أصحابه ليأتوه بأخبار القرشيين أو ليجدوا أماكن تجمعهم أو ليرصدوا تحركاتهه". 


27 1 ١ 
.)٠١( سعيد الجزائري؛ ملف الثمانينيات عن حرب المخابرات» دار الجيل للنشر والتوزيع » بيروت» ص‎ (00) 














248 


وجهاز المعلومات كتجربة بدأت بجامعة الخرطوم كانت تجربة منضبطة يحكمها الور 
والعديق ما وان بقضن أعضاء الاتجاه الإسلامي يدلون بارائهم في الوضع السياسي الب 
أو فى مواقف الحركة الإسلامية بصورة تكاد تصنفهم في دائرة المعارضة» ولكن جهاز 
الفعاوماث كان مكمه العديل والورع اليه الذي اقتقده في يعض الجابعات السودائية 
الأخرى ذات الالتزام التنظيمي والإسلامي الهش مما جعل هذا الجهاز وسيلة للكيد امي 
وتصفية الحسابات في صورة تنم عن عدم الورع والتقى وبصورة أقرب إلى التلفيق وال 
وقد صاحبت هذه الصفات الغير حميدة بعض العاملين في الجهاز على مستوى جامعة 
الخرطوم إذ أخطأ في حق بعض الإخوة خطأ غير مقصود تم ا يكل اخ قارات 
والانقتفاره: لكن ظل وما يزال جهاز الأمن والمعلومات من أهم أجهزة التنظيم فهو خط 
دفاعها الأول وصمام أمانها الأساسي وهو عينها على الأعداء والخصوم واه رقا .على 


الأنصار والمريدين. 





OOO OOO 


الفصل الرابع 


الاتجاه الإسلامي في قفص الاتهام 


لقد ظلّ تنظيم الاتجاه الإسلامي يقود الحياة السياسية والفكرية بجامعة الخرطوم طيلة 
الفترة الممتدة من نهاية عام 4م وحتى عام 1985م. طيلة هذه الفترة لم يفقد الاتجاه 
الإسلامي قيادة الاتحاد عدا دورتين اخترق فيهما قائمة التنظيمات المتحالفة ضده. طيلة تلك 
الفترة حاول خصوم الاتجاه الإسلامي أن يحددوا نقطة الضعف في صف الاتجاه الإسلامي 
ويضربوه من خلالهاء لذلك ركزوا شعاراتهم حول بعض القضايا مثل وصم الاتجاه الإسلامي 
بالإرهاب. وأنه تنظيم إرهابي يضيق صدره بالحوار ويواجه الفكرة باليد الباطشة» ومن الذين 
وجهت لهم سهام الإرهاب من أعضاء الاتجاه الإسلامي: طالب الهندسة وقتها محمد عثمان 
محجوب» وطالب الطب مطرف صديق علي» وطالب الزراعة هاشم علي محمد خير والذي 
عرف ب "هاشم كراتي"» طالب الهندسة طارق محجوبء طالب الآداب إبراهيم سليمان 
لشهير ب (خبره) » طالب الآداب علي أحمد علوان» وآخرين. . . 


ولكن مع اندياح المد الإسلامي والصحوة الإسلامية التي ضربت كل العالم الإسلامي 
لم يكن لتلك الشعارات رواج سيما وأن الذين يروجون لها هم الشيوعيون والجمهوريون. 

كذلك حاول خصوم الاتجاه الإسلامي استغلال مسألة المصالحة الوطنية ووصم الاتجاه 
لإسلامي من خلالها بأنه من " سدنة مايو" وأنه عميل للسلطة وكانوا يطلقون على الاتجاه 
لإسلامي اسم " فرع الاتحاد الاشتراكى الجديد المسمى بالاتجاه الإسلامي". ٠.‏ ولكن 
لاتجاه الإسلامي كما أشلفنا استطاع أن يدير معادلة سياسية موزونة وأن يضع نفسه في خانة 
لمعارض لفساد وسياسات السلطة. 





أيضاً حاول المعارضون أن يصفوا قيادات الاتجاه الإسلامي بالتعالي والغرور والترفع 
زأنهتم يتعاملون مع الطلاب من خلال القرارات الفوقية وأنهم يملون إرادتهم على الطلاب» 
ولكن كانت نتائج الانتخابات تكون عكس ذلك إذ تأتي دوماً لصالح الاتجاه الإسلامي كما 
أسلفنا. وبما أن الاتجاه الإسلامى ظلّ قوياً ومسيطراً على الساحة السياسية والفكرية بالجامعة 
فإن نقاط الضعف فيه ظلت ا وعاذية وليست استراتيجية. 
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نا 


وإصلاحها يكون من باب نشدان الكمال التنظيمى والعضوي وأنها نقاط ضعف فنية 
. 2 .0 5 0 
وليست استراتيجية. وهنا تذكر طالبة الهندسة وقتها الأخت/ رقية يحيى علي يحيى ' بعض 


نقاط الضعف والتى ترى أن طبيعة الحياة الجامعية والظروف السياسية والتنظيمية قد فرضتها 
على أعضاء الاتجاه الإسلامي منها: 

١‏ - تميز الإسلاميون بانتقائية في علاقاتهم الاجتماعية حيث ترفعوا عن الشللية 
المفتوحة ومجاراة الطلاب في نقاشاتهم الخاصة والعامة والخوض معهم في ما يشتهون أو ما 
يطيب إليهم» وهذا بدوره مثّل عزلة شعورية وربما مادية عن كثير من جلسات الطلاب 
الخاصة وهمومهم مما يؤدي إلى صعوبة معاشرة الطلاب وقد يقود إلى علاقة غير راسخة 
وهامشية على المستوى الجامعي . 

وترى رقية أن ذلك يعود إلى أن التنظيم كان به قدر كبير من الجدية والصرامة وكان 
أعضاؤه يشعرون بأن الخصوم يحصون عليهم أنفاسهم ناهيك عن أخطائهم فلذلك يتحسبون 
كل أمر. كذلك المسؤوليات التنظيمية الجسام كانت تحول بين أعضاء الأتجاء الإسلامي 
ومشاركتهم للطلاب أفراحهم وأتراحهم» كذلك هنالك صورة معينة مرسومة في أذهان كثير 
من الطلاب عن أعضاء الاتجاه الإسلامي تعني الموضوعية والجدية والصرامة والابتعاد عن 
المسائل الهامشية والإنصرافية وأحياتاً حسم الفوضى والانحلال باليد والقوة. . أيضأ كان ذلك 
يشكل أمراً عازلاً بين الطلاب وبين الاتجاه الإسلامي على المستوى الاجتماعي لكن نظرة 
الطلاب للاتجاه الإسلامي بهذه الصفات تجعله كبيراً في أعينهم وتجعله يمثّل الانموذج الذي 
لا يستطيعون الوصول إليه. 

ایشا تذكر رقية يحيى أن التصنيف الذي يقوم به المكتب السياسي للاتجاه الإسلامي 
لطلاب الجامعة بهدف معرفة الموالين والمحايدين والخصوم هذا التصنيف يصاحبه اانا ظلم 
كبير لعدد كبير من الطلاب والطالبات إذ يتم التصنيف من خلال المظهر العام وأحيانا يكون 
مظهر الطلاب في شكله العام يوحي بعدم التزام وعدم جدية» وربما عدائية لكن في جوهره 
يكون ذو مدل ا وذو فطرة-سئليمة»”وربمايأتي ريام ويكون من تخيرة العاملين في 

صفوف الاتجاه الإسلامي وأحياناً يدرك بعض الطلاب أن الاتجاه الإسلامي يصنفهم في خانة 
الخصوم مما يدفعهم ذلك بالفعل لاتخاذ مواقف عدائية ومعرفتهم لذلك التصنيف تتم من 
خلال المناقشات والاحتكاكات والتي كثيراً ما تظهر أناساً كانوا في خانة السلب حسب 


)١(‏ رقية علي يحيى إحدى طالبات الاتجاه الإسلامي. . كانت طالبة بكلية الهندسة معمار» دخلت الجامعة عام 
8م وتخرجت عام 1984م؛ التقاها الباحث بالخرطوم ۲۷/ ديسمبر/ 19191م. 
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تصنيف الاتجاه الإسلامي لهم فيظهرون بمواقف إيجابية تطابق مواقف الاتجاه الإسلامي في 
الموقف المعين والعكس صحيح . 


كذلك ترى رقية يحيى أن علاقات كثير من أعضاء الاتجاه الإسلامى بالأكاديميات كان 
يشوبها الضعف وذلك لأنهم لا يجدون أنفسهم في تلك المحاضرات العقيمة التي تدرس في 
الجامعة والتي لا تشبع فيهم روح البحث والتنقيب في تلك الكتب التي يرون لا فائدة منهاء 
فطلاب الاقتصاد يدرسون مثلاً اقتصاداً هو أقرب إلى تاريخ الأقفمتا ستيه إل الت راف 
الاقتصادية الحديثة» ويظلون يرددون تلك النظريات الاقتصادية العقيمة الربوية فى صورة من 
الثلقائية والببغاوية وفي“صورة أقرب إلى أداء:الؤاجيًا مها إل الانجاه المعرفي التأصيلي» 
وطلاب القانون يدرسون قوانين من صنع البشر تبيح ما حرم الله فهي إذا قائ زانهم 
وضد أهدافهم وضد برنامج التغيير الإسلامي الذي يطرحونه ومن أمثال هؤلاء: الطالب عبد 
المحمود نور الدائم الكرنكي الذي كان من أكثر طلاب الجامعة ثقافة ومعرفة بعلوم الدين 
والتشريع ومن أبرز مفكري الاتجاه الإسلامي لكنه ترك كلية القانون لعقم المنهج الذي يدرس 
في هذه الكلية. . لذلك لا يهتم بعض طلاب الاتجاه الإسلامي بحضور المحاضرات وإنما 
يقومون بالمرور على دفاتر المحاضرات عند قرب موعد الامتحانات فمنهم من يستطع النجاح 
في الامتحانات ومنهم من يفصل من الجامعة فصلاً أكاديمياً. 


لكن هنالك من يرى أن الذين يفصلون فصلا أكاديمياً من أعضاء الاتجاه الإسلامى يعود 
سسب قصلهم إلى الأعباء والواجبات التظيمية والتكليفات السياسية التي تقح على كواهلهم 
بصورة تجعلهم يؤثرون العمل التنظيمي بكل وقتهم على العمل الأكاديمي سيما وأن الأحداث 
كانت تضطرد وإيقاعها يمر سريعاً بصورة جعلت بعض الطلاب يجمدون عاماً دراسياً كاملاً 
من أجل العمل التنظيمي مثل الطالب الوليد محمد أحمد دقنة - حفيد عثمان دقنة - الذي 
كان يدرس بقسم الكيمياء بكلية التربية وغيره كثير فهنالك بعض أعضاء الاتجاه الإسلامي 
الذين تجدهم في قلب الأحداث في كل حدث يمر على الجامعة منهم محمد المجذوب 
محمد الأمين الذي فصل من الهندسة ليكملها مؤخراً في تركياء وصديقه عمر عبد العزيز 
الذي فصل أيضاً من الهندسة ليواصل في ماليزيا مؤخراً» وسيف الدين عمر الذي دخل كلية 
الطب وكان رابع السودان في الشهادة السودانية وفصل ليواصل مؤخراً في العلوم الإدارية في 
إحدى جامعات الولايات المتحدة الأميركية» ومنهم سيد أحمد الحسن وعصام الدين محمد 
حسين اللذان فصلا من الهندسة ليواصلا في تركياء وكذلك زميلهم عمر محمد عبد الرحمن 
الذي كان من أبرز خطباء الاتجاه الإسلامي بالجامعة» ومنهم أسامة عبد الله الذي شغل 
منصب الأمين العام للاتجاه الإسلامي بالجامعة لعام 194١م‏ فصل من كلية الهندسة لينتهي به 
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الأمر منسقاً للشرطة الشعبية» وكذلك عصام الدين عثمان السيد الذي فصل من كلية الطب 
ب وحمد علي خطاط صحيفة آخر لحظة - الذي فصل من الهندسة 
ركه منص ,الله ري اللي .فصل سخ الس الرياضيات بكلية الغربية في الع النهائية 
وغيرهم كثير . 

ويرى الباحث أن الأعباء التنظيمية التي كانت تقع على عاتق أعضاء الاتجاه الإسلامي 
كانت ,كبيرة جداً يدرجة تشغل الكثيرين عن أكاديمياتهم مما سيبت نقطة ضعف يصف بها 
البعض الاتجاه الإسلامي ويلصق به تهمة عدم الاهتمام بالأكاديميات وتوحي للبعض 2 
الاتتماء للاتجاه الإسلامي يعني إهمال الأكاديميات الذي لم يكن له مبرر إذ أن هنالك اچ 
من قيادات الاتجاه الإسلامي كان يقع عليهم عبء تنظيمي وسياسي قيادي كبير» وبعد و 
تخرجوا في الوقت المحدد ومنهم من تخرج بدرجة الشرف مثل: التجاني عبد القادر الذي 
5 عنه» والطالب إدريس إبراهيم طه الذي قام بجولة في الخليج ليجمع معظم 
الأموال التى شيد بها مسجد جامعة الخرطوم والأمثلة كثيرة. . لذلك لم يكن هنالك مبررا 
لعدم الاهتمام بالأكاديميات بل على العكس إن الاهتمام بالأكاديميات يعتبر في حد ذاته دعوة 
للطلاب . 

أيضاً من نقاط الضعف التي يذكرها البعض أن الجيل الذي خلف جيل ما قبل 
المصالحة الوطنية يقل كثيراً عن الجيل الأول من حيث التأهيل والثقافة والمعرفة بأمور 
التشريع والأصول والحديث بل صار الاهتمام والاضطلاع والثقافة ليس من الأولويات مما 
ب الاح ل ل مس شين ا عل کے ااا وهنم ا 
ولكن لها أسبابها والتي منها: 

١‏ - جيل ما قبل المصالحة أتاحت له فترة التشريد والسجون فرصة نادرة حفظ من 
خلالها القرآن ودرس علومه ودرس علوم الحديث وكتب الفكر الإسلامي إذ إن بعضهم ظل 
فى السجون أكثر من عامين عاصروا ورافقوا فيها قيادات الحركة الإسلامية أمثال حسن الترابي 
اید الله عبد الماجد ويسن عمر الإمام والكاروري وخلافهم كما جعلهم يؤصلون 
فكرهم وتجاربهم. 

۲ - بعد المصالحة الوطنية طرحت الحركة الإسلامية استراتيجيتها والتي دعت فيها إلى 
مضاعفة كدان "عشرة مرات" لذلك استوعب ذلك البرنامج كل طاقات الشباب في الدعوة 
والاستقطاب للطلاب بصورة جلبت أعداداً كبيرة للحركة الإسلامية وبعضها فطير جدا مما 
أذئ :نلق 7 مجموعتين أو مدرستين فكريتين أحداهما: تدعو إلى الاهتمام بالكيف دون 
كيو ثم صقل العضوية والاهتمام والتأهيل والتأصيل والتدريب فقليل مبارك ومدرك خير 
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من كثرة غثائية . . ويضربون لذلك الأمثال والأدلة (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. . .)» 
تيان الخر.على: راس الترابي يدعو إلى مضاعفة العدد من غير تجاهل للكيف وكان منطقهم 
"أن الكم نعمة من الله على الكيف" وقد حاول الاتجاه الإسلامى معالجة ذلك الضعف 
بالمعسكرات التربوية والكتائب والصيام الجماعي والتهجد وخلافه. ˆ 


انشا من النقاط التي تعتبر سالبه وموجبة في وقت واحد هي أن حس عضوية الاتجاه 
الإسلامي السياسي أكبر من حسهم الدعوي الانتشاري بمعنى أن هنالك الكثير من عضوية 
الاتجاه الإسلامي لا يهتمون بحضور الاجتماعات ولا يشتركون في كثير من المناشط الدعوية 
ولا يقدمون الدعوة لأي شخصء وإنما فقط يلتزمون بأداء الشعائر والأكاديميات ولكن ما إن 
يحدث حدث سياسي أو احتكاك يؤدي إلى الصدام بالسيخ والملتوف بين الاتجاه الإسلامي 
وخصومه من الشيوعيين ومن يتحالف معهم إلا وتجدهم في مقدمة صفوف المواجهة وفي 
مقدمة ما يطلق عليه الاتجاه الإسلامي "كتائب الجهاد" كذلك هذه النوعية تجدها في موسم 
الانتخابات تقوم بواجبها على الوجه الأكمل هذه المجموعة جعلت بعض أعضاء الاتجاه 
الإسلامي يطلقون عليهم "إخوان الحارة". 


الاتجاه الإسلامي والطالبة الجامعية 


الحديث عن الحركة الإسلامية وسط طالبات جامعة الخرطوم لا ينفصل عن الحديث 
عن نظرة الحركة الإسلامية الأم للمرأة وعن وضعية المرأة في فقه ونظرة الحركة الإسلاميةء 
دَإلقّ'أي مدى تأثرت الحركة الإسلامية وخلطت الأثر الاجتماعي التقليدي الوضعي بمعاني 
وقيم وتنزلات الدين عليه فإن الحركة الإسلامية قد مرّت بثلاثة مراحل في تعاملها مع المرأقء 
22 


١‏ - الموقف الأول: 

هذا الموقف صاحب نشوء الحركة في باكورة أيامهاء حيث كانت متأثرة بمجتمعهًا 
وبموروثاتها الثقافية وهي لم تنشأ كحركة أصيلة كا ذكرنا - وإنما نشأت كرد فعل 
لمواجهة التيار اليساري الشيوعي الذي سيطر على قطاعات كبيرة من الطلاب. لذا لم 'يكتمل 
برنامتجها الفكري والثقافي المتصف بشمول الدين لتطرحه للمجتمع . . . وكانت كثيراً ما تأخذ 
من أعراف وتقاليد المجتمع ما تعتبره عرفاً يساير مقصود الدين فكانت نظرة الحركة الإسلامية 
رة ولدورها نظرة هامشية» وكانت تعتبر أن الدين هو خطاب للرجال في المقام الأول وأن 
شأن الدعوة والجهاد في سبيل الله أمراً مقصوراً على الرجال لذا لا ينبغي أن نقحم النساء 
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فيله:. ... وکافت ترئبأة صلاح المجتمع أمر مرهون ا الذكور فإن و 
كدوك فسنوا بدا المجتمع» .والمراة قي ذلك تبعا للرجل وعلى دين زوجها الح 
ونور هنوا بنك مجتمعها !الذي يعتبر أمر.الاتصالك''بين الرجال والسء الأجانبالذين لا 


أمر فى غاية البدعية والمنكر. . لذلك كانت الحركة زاهدة في أي 


يربط بينهم رباط شرعي ليان 
دور إصلاحي تقوم به النساء وحذره من أي صلة بهن. 


۲ - الموقف الثانى: 

TOO‏ بدأ تطور مواقف الحركة الإسلامية وتم تأصيل فكرما 

اة اقفها التقليدية من المرأة. تلك المواقف التي لا تسق وشمول الدين لذلك بدات 
ا ا للمرأة والذي دفعها لذلك هو استفزاز التحدي العلماني واليساري الذي كان 
كدت الجرأة بدعغورئ الجر واا وحقوق المرأة» فقد كانت الحركة الشيوعية تجتاب 
المرأة المثقفة بلك الشعاراتة .+ لذا كانت الحركة النسوية في أوساط الطلاب حكرا 0 
الحركة ا فكان الإسلاميون يدركون أهمية الطالبة الجامعية ومناصرتها للحركة 
الإسلامية راک فى ذات الوقت يخشون فتنة المرأة والشبهات التي تصاحب الاختلاط بهار 
بدا ا جور الاقتحام لعالم المرأة وكان يعر عليهم أن يتركوا الاهتمام بالطالبات خوفا 


ذ أن الذى يو ت النساء إذ 
قلة أن يقارنوا كسبهم الانتخابي فيجدوا أن الذي يؤخرهم هو صو 1 

ن فتنتهرن ويقلقهم أن يقارنوا كسب بي في 2 
0 ُ الحزب الشيوعئن بالجامعة . . كما ظهر على 


كان صوت الطالبات هو رصيد مضمون لمرشحي 


"الاتحاد النسائي" وكانت قيادته من كوادر الشيوعيات ا 
روا أح:اب الشيوعية العالمية والإفريقية - 
وقت كان فيه الحزب الشيوعي السوداني من أقوى الاحزار السوعية ية والإفر 


مستوى الشارع السوداني 
E 3‏ اع ليع لاك ال ا 
هنا اضطرت الحركة الاسلامية أن تتجاوز موقفها القديم تحت وطأ التحدي وانتدبت 
ا a‏ "الجبهة النسوية الوطنية" ولم ينسب 
مجموعة من الأخوات المسلمات لتعبئة ما سمي ب الجبهة 1 : e‏ 
۴ چا“ . > bl‏ 9 2 6 | 5 3 
اسمها إلى الإسلام وذلك خوفا من إثارة ومعارضة التقليديين» وقد كان قيام 0 
الوطنية" رد فعل لمنافسة الاتحاد النسائي السوداني الشيوعي» كذلك من دواعي تغيير 4 
١‏ ظاهرة * مرأة نة إلى المجتمع إذ تكاثر عدد الخريجات 
الإسلامية لموقفها هو ظاهرة خروج المرأة السودانية:إلى لوجت به مزع 0 
العاملات فى دواوين الدولة وأخذت أعداد النساء ومشاركتهن في الشؤون العامة تتزاي وكا 
ذلك اة مؤشر_ومتيه, للحركة الإسلامية بان المراة يرشك أن يكوت لها جور: فعال رع 
المنكيع ین ما کات لها فى الماضي رضيت الحركة الإسلامية أم أبت. . وأن فساد اليج 
او رن زل ها لذلك بادرت الحركة الإسلامية وتبنت الدعوة إلى مشروعي* 
و 2 7 1 
المشاركة. السياسية للنساء. 
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المرحلة الثالثة:‎ - ۳ 


هذه المرحلة جاءت بعد عام 1959م إذ برزت الحركة الإسلامية في هذه الفترة كقوة 
معارضة للنظام الشيوعي الحاكم وطرحت بديلاً لذلك هو الإسلام في شموله» وقد توفر للحركة 
الوعي الشامل وضرورة الموازنة في صفها بين النساء والرجال وقد عاصرت فترة السبعينيات 
تجويد وتأصيل الفكر والفقه عند قيادات الحركة الإسلامية والشباب منهم وقد أتاحت لهم فترة 
السجون الطويلة وهدأة العمل السياسي الحزبي الصاخب أتاحت لهم وقتاً كافياً تم استثماره في 
تقويم كسب الحركة الإسلامية والتحسب لمآلها وقد أدت تلك الخلوات في السجون إلى شيوع 
فكر ناقد للفقه والموقف التقليدي عموماً في شأن المرأة والدين والمجتمع والإصلاح. . كما 
لاحظت الحركة الإسلامية المفارقة الكبيرة بين أعداد عضويتها فى صفوف النساء والرجال إذ إن 
حظ النساء لا يكاد يذكر مقارنة لكسب الحركة من الرجال. . فأدركت الحركة قصورها في فهم 
[لدين الذي جاء. خطاباً عاما للتساء والرجال "يا أيها الذين أمنوا. .'" رجالا ونساء. . ويا أيها 
لتَامل. . رجالا ونساء حتث جاء التكليف متسَاوياً للرجال والشماء وجاءت بشارات الديّن أيضاً 
للرجال والنساء المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات والقانتون والقانتات والسائحون 
والسائحات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات هكذا جاء خطاب الدين لبنى الإنسان. . ولاحظت 
الحركة الإسلامية مشاركة النساء في دولة الرسول (ص) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقد شاركن في الهجرة والجهاد في سبيل الله . 

فالموقف الثالث بعيد عن مرحلة تطوّر الفكر والفقه عند الحركة الإسلامية التى بدأت 
رهينة لموروثات المجتمع فيما يتعلق بشأن المرأة. . ثم أخذت تسرّع الخطى في إيقاع سريع 
نحو الفهم الصحيح لمقتضى أوامر وتوجيهات الدين في شأن الاجتماع والسياسة وما كان أمر 
الانفتاح على العنصر النسوي يمكن أن يمر غير أن تصحبه أزمة داخلية وخارجية لأنه كان 
يشكل صدمة عنيفة لموروثات المجتمع وللغبش الذي ساد مفاهيم الكثيرين من أعضاء الحركة 
الإسلامية عن المرأة. . فقد كانت ممارسة التصور الفقهي والفكري الجديد تمثل خروجاً على 
المعهود في سنة الجماعة والمعروف في عرف المجتمع وقد اقتظى' الأمر حوارا داحلا وتعبعة 
وتهيئة لترسيخ التأصيل الديني للتغيبر وتجاوز الرواسب النفسية والعادات التنظيمية المتمكنة. 

كانت عضوات الحركة الإسلامية فيما مضى تحتويهن أطر مخصوصة تابعة للإشراف 
المباشر للأمين العام للحركة الإسلامية بل كن لا يحسبن في أعداد العضوية العامة ولا يصلن 
بأي صلة تنظيمية بشعب الجماعة الفرعية. . فأول ما بدأ الإصلاح أن دمجت العضوية 
ورحدت مشاركتها في التنظيم فأصبح النساء في الحركة الإسلامية يتمتعن بحقوق العضوية 
ويحتملن تكاليفها فيما يليهن من أصعدة التنظيم . . . 
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کاو التكاليف التنظيمية الصارمة لكل شعب الجماعة وتكويناتها أن تستدرك ما 
وقد كان التكليف غليظاً على البعض لكنهم حوسبوا'' عليه رضوه 
جاء الانفراج السياسي المصاحب للمصالحة الوطنية لتنزل 


فاتها من دعوة النساء. . 
أو كرهوه بمتابعات صارمة» ثم 
الحركة الإسلامية للساحة السياسية بفقه متجدد واستراتيجية طموحة أقل أهدافها أن يتضاعف 
عدد الحركة الإسلامية إلى عشرة أضعاف وفي وقت قليل أتى التوجّه الجديد ثماره وانقشعت 
الشكوك التي كانت تراود البعض في صحة الفقه وحكمته إذ رأوا تأويله خيراً عظيماً فنهض 


العمل النسوي في حساب الجماعة إذ أصبح غداد النساء أو عطاؤمّن يوازي شأن الذكور 
ويضاهيه فشاركن في الدعوة والمجاهدة ونافسن في عمل الخير وأخذن يستدركن كثيرا مما 
سبق به واحتازه الرجال. . وبذلك يكون قد اعتدل أمر الحركة الإسلامية وسار خطابها 
ووضعها وفقاً لمعايبر الدين لا معايير العرف. 


وفي جامعة الخرطوم ما كانت الجامعة إلا جزء من المجتمع. بكل إرثه الثقافي 
واتقاهيمة! الاتجناطية» اه وما كانت حركة الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم إلا جزء من 
لحركة الإسلامية الأم بل كانت عند منشئها هي أصل الحركة ومنبعها الأصيل فما ذكر 
عن مراحل التطور الثلاث التي مرت بها الحركة الإسلامية ينطبق على وضع الحركة 
لإسلامية بالجامعة.. رغم أن الجامعة بها شيء من التحرر وصراع الأفكار لكن ظلت 
لحركة الإسلامية رهيئة للموروث الديني التقليدي الجامد.. مما جعل مجال الطالبات 
مسرحاً خصباً لحركة الشيوعيين. لقد كانت حركة الاتجاه الإسلامي في الجامعة تعاني من 
فتقار حاد للعنصر النسائي الملتزم أو الموالي: فقد كان عطاء الاتجاه الإسلامي في 
أوساط الطالبات لا يكاد يذكر. . أما ظاهرة الالتزام التنظيمي وظاهرة الحجاب الشرعي. أو 
لزي الإسلامي قبل ۱۹۷۷م فقد كانت ظاهرة نادرة وعدد الطالبات اللائي يلتزمن بالزي 
لشرعي لا يكاد يذكر. . وذلك لعدة أسباب منها ما ذكر سالفاً أن تديّن بعض أعضاء 
لاتجاه الإسلامي هو تديّن مصحوب ببعض العادات السودانية التي تنظر للمرأة بعين 
لحذر والوسواس وكان كل ما معهم من فقه هو "ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالثهما". وأن المرأة فتنة يجب على الأخ الداعية أن يتجنبها وأن مخالطتها 
والوقوف معها يقع في دائرة الشبهات التي ينبغي على الأخ الداعية أن يتقيها.. وكان 





. )(16( ول‎ »)١78( المصدر السابق ص‎ )١( 
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هنالك عدد من أعضاء الاتجاه الإسلامي لا يصافح زميلاته الطالبات مطلقاً ولو على 
1 1 : : 
سبيل المجاملة ولا يتكلم إليهن» ويحني رأسه إذا مرّ به جمع من زميلاته“ الطالبات 
وقد كان ينظر لعضو الاتجاه الإسلامى الذى يتحدث اف زميلاته 0000 ُ 
كاي العامة والمناسبات الاجتماعية مثل الرحلات وخلافه كان ينظر إليه من قبل 
f FE Me 8‏ قا ي 
الشيوخ" بأنه أخ غير ملتزم أو غير منضبط "أخ فالت". 
كذلك من الأسبا 0 ف الذ 
0 0 و الإعلام الشيرجي المكثف الذي يستغل الموقف السلبى من الاتجاه 
سا مي تجاه الطالبة الجامعية محاولا إظهار الاتجاه الإسلامى بأنه عد المرأة أنه يضطهد 
المرأة. . 00 ١‏ 5 
٠‏ ونع - في فترة الانتخابات حول الاتحاد حيث تشير الإحصاءات إلى تقدّم قائمة 
لجبهة الديموقراطية على قائمة الاتجاه الإسلامي في صفوف الطالبات» فالطالبات ظللن فى 
1 لفترة دوائر شبه مقفولة للشيوعيين. . وقد وصف أحد خطباء الاتجاه الإسلامى الإعلا 
ا وسط الطالبات الذي يصور لهن عداء الإخوان للمرأة بقوله: " ا 
خوات زميلات وغير زميلات . . نحكي لكن الأحكيات. . كان يا ما كان فى قد 
العهد والزمان غول اسمه الإخوان يلتهم النسوان . : 
0 إخوان يلتهم النسوان... ويمنعهن من تسريح شعورهن". ڈ 
يردف قائلا وسط جمع كبير من الطلبة والطالبات "... ما هذا السخف؟ ما لنا وة 
لبیتاء؟ كيف نحتقر. ال ھن 8 
كيف نحتقر النساء ومنهن أمنا حواء ومريم العذراء وخديجة بنت خويلد. . . "20 
ومن منا ليذو المرونة في الخطاب وتبدو معالم الفترة الثالثة التي أشرنا إليها. لكن تعتبر 
لرسالة التي أصدرها شيخ الحركة الإسلامية الدكتور حسن التراب ° تبحت عنوان” " المرأة 
ین تعاليم الدين.وتقاليد المجتمع. " هي بمثابة المرشد والدليل العملى والفقهى والفكري 
رر التوسعية التي شهدتها الحركة الإسلامية في صفوف المرأة بعد المصالبحة الوطنية» وقد 
ا الترابي أن يسترشد في تلك الرسالة بكل الأدوار التي قامت بها المرأة فى صدر 
إسلام وذ ةا ع ال ترآ ' ١‏ 1 
1 م وفي سير لرسول (ص) وعن الخطاب القرآني لها. . وعن دورها الريادي في السبق 
وسلام وفي السبق للشهادة والسبق للهجرة والجهاد. . 0 





)١(‏ انه محيو 
E‏ يي الدين» استراتيجية المصالحة الوطنية وأثرها على مسيرة الاتجاه الإسلامي 
امعة الح a 1 VY‏ 5 : ا 1 
ت 1 06م أطروحة دبلوم غير منشورة» مغهد الدراسات الإفريقية والآسيؤية جامعة 
لظ مير هم م غير منشور معهد الدراسات الإفريقية والاسيوية جامعة 
لالهو ابن 'عمر.ميجملاأحمد.سبقت الإشارة إليه؛ 
(5).. خسن الترابي» رسالة المرأة. 














258 
e۸ 


وأشبان إل أن المرأة قد أسلمت وأخوها كافر كفاطمة بيت الخطاب يه ی 
الخطا وأسلمت وأبوها كافر كأم حبيبة بنت أبي سقيان. ‏ وأسلمت المرأة وزوجها فر 
١ e‏ : خالتها أ . ا بشخ 
مغل زينب بنت الرسول (ص) وكان زوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع وام سايم بم 
و أ ا ز ة به قك 
ملحان وزوجها مالك بن النضير وأم هاني بنت أبي طالب وزوجها جبيرة بن عمرو 9 
١ 1‏ ' : قبة أول من هاجرت من النساء 
ا کا كوم شت أول جرث: عن 
أسلمت المرأة دون أهلها وهاجرت مثل آم كلثوم ب عقبة وهي أول من جر 
بعد هجرة الرسول (ص) وسمية بنت: خخياط الى كانت أول شهيدة في الإسلام» ومنهن من 
4 جره و 2 ٠ ٤‏ 0 
كانت تدعو النساء سراً حتى ظهر أمرها فعذبها أهل مكة وطردوهاء ومنهن ابن دم طبها 
أ لز ها إسلام الخاطب وهي آم سليم التي قالت لخاطبها والله ما 
وجعلت شرطا لزواجها ومهرها إسلام را ا hs‏ 
مغلك يا أبى طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل أن اتزوج ن تسلم 
فذلك مهري فذهب ثم جاء وأسلم". 
ويستدل الكتاب بمجاهدات امرأة فرعون ومريم ابنة عمران التي ذكرها الفراك: وري 
( 8 ف الک يي ب و 
رر 5 E OT E. eee‏ اا 
وعمله كدق من القو الظبلميت # وص أبنت عمرن ال حصنت جها فتفخنا فيه من زوج 
2 2 1 2 كش 5 0 0 21 
یت کس را رد وات بن لقت [التحري 1١١ ١١‏ كما يشتشهد الولف 


وصدقت 


كم 2 


امه متكا لت امنا أترآت وو إذ مَلَتَ رت أبن لي جنك 


قول أم سليم نز آل التي قالت "يذكر الرجال ولا نذكر في القرآن" فزت ا 
وكين أله كنا وڪ أ آله للم مني ولا بىا [الأحزاب .]٠١:‏ 

ويمضي دكتور الترابي في توجهه نحو إخراج المرأة من ظلمات إرث المجتمع فيقرر أن 
اة “باستوها-الملوية” اعبات للمرأة أهلية وحرية مثلما للرجل. . فلها أن تخطب الرجال 
شقامة ل وأن تختار الزوج وأن ترفض من تكره عليه وأن تفارق الزوج وهو ا 
ويذكر الترابى أنه ليس هنالك للرجال اختصاص في الدين دون المرأة سوى أمور 8 
عليهم وتجوز لها 2 جوازاً. ولا سلطان للرجال على النساء إلا في إطار الزوجية وهي 
وتحل برضى المرأة وتقوم في الأصل على الشورئ والإحسان وليس للرجل فيها إلا قرا 
الإنفاق والأمر والتأديب بالمعروف. . 

ويذكر أن الحياة العامة ليست مسرحاً للرجال وحدهم دون النساءء ويقرر ل لا عا 
بين الرجال والنساء في مجال جامع فالصلاة مشتركة اال a‏ 
ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدمهم ويذكر أن هنالك من النساء من ن يزورها ا 
(ص) ويأكل عندهن ويصلي ويعودهن مثل: أم أيمن وهي التي هاجرت من مكة إلى المدينة 





259 16 


وليس معها أحد وذلك في حر شديد» ومنهن خولة بنت عميس والتي أخرج الطبراني عن 
ابن الحارث أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله (ص) في إناء واحد. . . ويذهب 
الترابي في رسالته التي تعتبر ثورة تجديدية في وضع المرأة يذهب ويقرر جواز مصافحة المرأة 
عند السلام بالصورة العفوية التي يجري بها العرف في جو طاهر. . . وحول عدم مصافحة 
القبي, لأضص) للنساء يذكن»أن :ذلك اأمراً خض النبي كنبي «إني لا أصافح النساء»» ثم تحدث 
عن جواز التناظر والتحدث للمتخاطبين والمتطالقين مع بعضهما البعض ثم دعى الترابي 
الإسلاميين للثورة على الأوضاع النسوية التقليدية ذاكراً أن الثورة على الأوضاع النسوية 
التقليدية آتية لا محالة ودعى إلى المبادرة والمسارعة في الإصلاح الإسلامي قبل أن ينفلت 
الأمر وتتفاقم الاتجاهات الحديثة الجاهلية. 


وحذر الترابي الإسلاميين من أن يوقعهم الفزع من الغزو الحضاري الغربي والتفسخ 
الجنسي المقتحم في خطأ المحاولة لحفظ القديم وترميمه بحسبانه أخف شراً وضرراً. . . 
ووصف المحافظة على القديم بأنها جهد يائس لا يجدي. .. لقد كانت رسالة الترابي عن 
المرأة تمثل ثورة تجديد قوية تصدت لكل الإرث البالي الذي قعد بالمرأة عن أداء دورها 
اأرسالي في تبليع رسنال الدين زمرك الإساد جوج مر 3 النساء كسا شالب تاعا في 
حركاته وسكناته للرجال. . . فقد مثلت تلك الرسالة زاداً فكرياً وفقهياً تزود بها أعضاء 
الحركة الإسلامية وتوكلوا على الله ودخلوا إلى خضم المرأة وخضم الطالبات في جامعة 
الخرطوم. . . كانت تلك الثورة بعد عام //191م.. فقد واكبت تلك الشورة استراتيجية 
الانفتاح والتمدد الأفقي للتنظيم وشعار مضاعفة العضوية لعشرة أضعاف وظهرت المرونة 
وسط أعضاء الاتجاه الإسلامي تجاه الطالبات حيث وضع برنامج منظم يبدأ من الإحصاء 
والتصنيف والاتصال الفردي والدعوة الجماعية للطالبات عبر كافة الآليات المتاحة للاتجاه 
الإسلامي وفي وقت وجيز شهدت جامعة الخرطوم صحوة إسلامية في أوساط الطالبات 
وأصبح الحجاب بعد أن كان شيئاً غريباً ومستهجناً ويعني لونية سياسية معينةء أصبح مظهراً 
حضاريا مشاعا للكل عدا التيارات العلمانية واليسارية وسط الطالبات. 

وحول هذا الأمر يقول عادل الباز“ "استطاع الاتجاه الإسلامي أن يقود حركة فكرية 
واجتماعية في المجتمع الجامعي تمثلت في جانب الطالبات في مسألة الحجاب والزي 
الإسلامي. . مثلاً في عام ۱۹۷۷م كانت ظاهرة الحجاب أو الزي الإسلامي ظاهرة نادرة أو 
مجال تندر وسخرية لدى الكثيرين. . ولكن خلال برنامج فكري وثقافي اشتمل على معارض 


)١(‏ .عادل البازء مقابلة سبق ذكرها. 
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للزي الإسلامي وندوات ومحاضرات إسلامية ومعارض كتاب وجوارات ومنتديات فكرية 
لحلاب بد NE‏ كاد مظهر الطالبة الجامعية أن يتغير تماماً حيث أصبحت 
۳ ة الحجاب تافو بارزة ومقدّرة وموضع احترام وتقدير بعد أن كانت موضع تندر 
يقن وبعد أن كان الحجاب يعني اتجاهاً سياسياً معيناً أصبح مظهراً عاما للكثيرات من 


0% ادات 


وسخر 0 


طالنات التجامعة" وحول ذات الأمر يذكر د. محمد محيي الدين الجميعابي قا 
لحركة الإسلامية التمدد وسط الطالبات بعد عام ۷م واستمر التمدد في تواصل ۷۸ - 
۱1۷4 2 الفترة مثلت فترة انتشار تنظيمي معروفة إذ نفذت الحركة الإبلانية من داخل 
ا حوالى 55 معسكراً في أنحاء السودان المختلفة في الحصاحيصا - أربجي - التي - 
للطلبة والطالبات من قيادات الحركة الإسلامية في الثانويات. ٠‏ وکا تويك أن تسبق: العنظيجمات 
اة الأعرئ وكانت عضوية المعسكر تتراوح بين 700٠-٠‏ عضوا سواء ge‏ 
2 الطلاب أو الطالبات. . وبعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب إلى الج 
طلاباً نظاميين مما شكل قوة دفع للاتجاه الإسلامي. . وفي عام 1914م بدأت حركة 
3 مثل رياضة الطالبات من وراء حجاب بعد أن كان يحضرها الطلاب سابقا وھ 
2 ارا د وف ¥۹ 2 م أصبح وجودنا وسط الطالبات وجودا غالبا وبعد ذلك 
اتا مغطى الشيوعيقن وسط الطالبات بعد أن كانت الطالبات حقلاً خصيباً للحركة 
لشيوعية" . 
لقد اجتهد الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم في نشتر وتثبيت برنامج اة “وط 
ی کا ت ا الحركة الإسلامية تنسب أمر الأسلمة في الجامعة ومن ثم 
ج إلى قنادات الاتجاه الإسلامي الطلابي شیر اغراي إلى ذلك بقوله: "أما ظاهرة 
ناف ف اا فى أوساط النساء والشابات إا يعود الفضل فيه الأكبر إلى ادرا 
IE‏ بهرت اعزيوية وان لايقتاغيد شي خن اتر الآبثزة: والسجتع ا 
اش النظامية وغدت الحركة كلها تعول على فرعها الطلابي في الوفاء بحاجتها في تربية 
لأطر والقيادات التي تمدها N‏ 








ويقن سن ار ابآ الصحوة الإسلامية التي قادتها الحركة الإسلامية في السودان يعود 
لفضل فيها بعد الله إلى الحركة الطلابية وذلك عندما يقول "ويمكن أن نقرر ختام أن الحركة 
ارين ند كنت شا اياعر مقرماتها بعد اسل وجودها ری لإذعار حار .ب 








)١(‏ محمد محيى الدين الجميعابي» مقابلة سبق ذكرها. 
(۲) حسن عبد الله الترابى» الحركة الإسلامية في السودان؛ مصدز سایق صل (11"6). 
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زرعت في الحقل الطلابي وجلال وعدها المستقبل بقدر ما تعد له بين الطلاب. . فهم ركنها 
المكين وورثة أمانتها في الأرض ولذلك كانت توليهم اهتماماً مقدراً وتجند لحركتهم شطراً كبيراً 
من إمكاناتها", وبعد ذلك تحدث الترابي عن التوسع الأفقي الذي أحدثه الاتجاه الإسلامي في 
أوساظ الطلات با هجاون اليش التواما وتطي ها ضارما ففف وة اا ور جها إسللامياً 
وأكثر من ذلك مراعاة لشعائر الدين ومظاهره. وعن تمدد الصحوة الإسلامية وسط طالبات 
الجامعة تذكر رقية يحيى“ أن ظاهرة الزي الإسلامي كانت جديدة وتظهر على استحياء وخجل 
وكانت تواجه بحرب من الشيوعيات» فقد كانت الشيوعيات في محاربتهن للاتجاه الإسلامي 
يصفن الأخوات المسلمات "بجاهلات القرون الوسطى" . . 


وترى رقية أن هناك عاملان سهلا عملية الأسلمة أولهما هو نوعية الطالبات اللائى 
يحضرن إلى الجامعة فمعظمهن من طالبات الأقاليم اموز ادا ووا كو عر :مقرل 
من الفكر وعندهن المقدرة على التمييز ولم يكنّ سهلات القياد» والسبب الثاني : هو قيادة 
الاتجاه الإسلامي للوضع السياسي والفكري مما جعله يقدم طرحاً إسلامياً معاصراً وجذاباً 
ومقنعا وذلك عبر الندوات والمؤتمرات والمواسم والمعارض التي يتم فيها عرض الكتاب 
والزي الإسلامي. . وترى رقية أن ذلك كان بمثابة أرضية مهدت للدعوة والاتصال الفردي 
ومن ثم الانخراط في صفوف التنظيم أو إشاعة الجو الإسلامي الصالح. وترى أيضاً أن 
اة المرأة في الفترة التي سبقت نهاية الثمانينات في الهيكل التنظيمي كانت مختلفة جدا إذ 
كان.يوجد شخص من .الطلاب بالأمانة العامة لتنظيم الاتجاه الإسلامي يكون مسؤولاً عن 
الطالبات. . فقطاع الطالبات كله - مع قلته - لا تمثيل له داخل الأمانة العامة. وإنما يشرف 
عليه طالب . . ومن أميز الطلاب الذين تولوا مسؤولية العمل الإسلامي وسط طالبات الاتجاه 
لامي _هو_الطالب إدريسن. سليمان. الذي .كان بكلية. العلوم .....وعند مطلع الثمائينات تغير 
الوضع شيئاً ما إذ أصبح للطالبات جسم منفصل يقمن لوحدهن بإدارته والإشراف عليه 
وأصبحت لهن مسؤولة من بين صفوفهن وتولت تلك المسؤولية الطالبة سنية مصطفى التي 
كانت تدرس بكلية الهندسة. . وظلٌ جسم الطالبات ينمو بسرعة موازياً جسم الطلاب. 


ثم تطور الوضع ليصبح أمر عضوية الأمانة العامة" أمراً يتنافس عليه الجميع طلاباً 
وطالبات في اجتماع جامع لعضوية التنظيم بالجامعة من الطلبة والطالبات فيتم الترشيح وتتم 


(1) .زقية يحيى علي يحيى - مقابلة سبق ذكرها. 


(#) الأمانة العامة هي الجهاز الذي يتولى إدارة التنظيم داخل الجامعة انظر فصل الهيكل التنظيمي (انظر الفصل 
الثالث من هذا الباب) . 
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تى | وتظهر النتيجة وتعلن .. وكانت تكون 

اجراءات الترشيح من جرح وتعديل ويتم الاقتراح وتظهر النتيجة وتعلن 
5 الطلاب والطالبات. . ومن الطالبات اللائي دخلن للأمانة .العامة عبر اختيار المؤتمر 
خليطا من ب : 0 ْ 
العام للوخوات بالجامعة هما الطالبتان إلهام يس حاكم والطالبة رقية يحبى 2 

: 4 أ لكل كلية من الكليات مكتبها التنظيمي الذي يتولى إدارة العمل لتنظيمي 

a‏ نة العامة تشرة على كل تلك المكاتب الفرعية. ٠‏ ويذكر أن في عام 
داخلها وكانت الأمانة العامة تشرف ١‏ 3 
7م تولت أمانة التنظيم في كلية القانون الطالبة مروة عثمان جكنون. ٠‏ و 7 
طالبات الاتجاه الإسلامي . 


الفن 


علاقة الحركة الإسلامية بالفن من الإشكاليات التي بد اشا ES‏ 
قبل المصالحة الوطنية بين قيادات الحركة الإسلامية. . وقد برزت من 1 0 م 
کا تعقد داخل السجن مدارس عدة» فهناك من اهتم بحفظ القران ودراسة | 5 00 

۱ الأ . عثمان على طالب الاقتصاد وإمام مسجد البركس وقتها وا 
Are‏ لالس الاقتصاد يومئذء وهناك من اهتم بدراسة الأصول وعلم 
nes‏ بالسيرة وعلوم القرآن. AR‏ 
كذلك برزت تيارات اهتمت بمناقشة قضية الفن والتأصيل والشورى 8 1 
اهتموا ا ونا 4 باکر خن :مق الذين اهتموا بقضية التأصيل اللاي امجن ا 
. م 3 ناد د 3 
عمر ومن الذين اهتموا بقضية الشورى ووجوب E‏ 9 
ؤلاء البا عن من السجون بعد المصالحة الوطنية وجاؤوا ۽ ج : 0 
2 3 وس بالجامعة.. ورغم أن الجامعة عند الاتجاه الإسلامي هي البوتقة التي 
ا و الأنكار لتیار ثم تخرج إلى رحاب الحركة الإسلامية الواسع إلا سو 
تتصهر في جارب ٍ 0 0 0 7 
مولا اروا لادب الخاد لم ی ا ا نے سردل 
الفرصة لم تتح لهم وذلك gO N‏ موك !| E‏ 
المشاركة في نظام مايو قد دخل في مرحلة تح كبيرة وانشغل بهموم 
ذاق 8 الف - ر 
1 3 الكثيرون من أعضاء الاتجاه الإسلامي عندما تطرح قضية الفن وضرورة أن ق 
ا الإسلامية بالفن وأن تقدم البديل الإسلامي للفن الموجود في الساحة السودانية دا 
تزه الحركة الإسلامية فنا هابطاً. . وكان ينبغي على الحركة الإسلامية وهي تقدّم نفسها 





. 1 
نامجها كبديل سياسي للحكم» كان عليها أن تقدم بديلها للفن المطروح في الساحة فإك 
وبرنامجها كبديل سي سي 
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كثبراً من أعضاء الاتجاه الإسلامي يعتبرون قضية الفن "قضية انصرافية" سابقة لأوانها 
ويقولون أن الحركة الإسلامية عندما تصل إلى سدة الحكم سوف تخلق فنها الذي ينبع من 
الظروف المصاحبة لقيام الدولة.. وترى أنه لا داعي لإهدار طاقات الشباب فى قضايا 
انصرافية لا فائدة منها. . لككن الوضع في جامعة الشرطوخ ميقا له أن ينصرف 5 قضية 
القن يما وَأ الجامعة بها جمعيات تخصصية مثل: جمعية الموسيقى» والمسرح» 
وجمعيات الثقافة» والاداب والتي كان يسيطر عليها الشيوعيون ويسخرونها لإلهاء الطلاب 
وجرهم لمسائل في نظر الاتجاه الإسلامي انصرافية وغير جادة وتصب في خانة تمييع الصراع 
في الجامعة وإبعاد الطلاب من موجة التوجه الإسلامي. فمثلاً: عندما كان يعلن الاتجاه 
الإسلامي لندوة كبرى يتحدث فيها دكتور الترابي. . أو عند قيام الموسم الثقافي الذي ينظمه 
الاتحاد هنا يعلن الشيوعيون عبر جمعية الموسيقى والمسرح أسبوعاً للأغنية السودانية. . 
ويحضرون إليه كبار الفنانين محمد وردي - محمد الأمين - أبو عركي البخيت وخلافه 
وذلك لصرف الطلاب عن حضور مناشط الاتجاه الإسلامي. 1 


محاولات عباس علي السيد الفنية 


كان الشيوعيون يصفون الاتجاه الإسلامي ب "المتزمت" و"عدو الفن" والموسيقى وأنه 
"تنظيم إرهابي" لا علاقة له بالعواطف والوجدانيات. دفع ذلك الاتجاه الإسلامي نحو مزيد 
من التأصيل لحركة الفن ونحو مزيد من البحث عن مشكل الفن في محيط الاتجاه 
#سلامي. . وأول ما فكر فيه الاتجاء الإسَلامي مو السيطزة علي عبات النوسيقى 
والمسرح والثقافة والآداب وأخذها من سيطرة الشيوعيين وقد نجحوا في ذلك ففي عام 
م سيطر الاتجاه الإسلامي على جمعية الموسيقى والمسرح وأصبح الطالب عباس علي 
السيد رئيساً لها.. وهنا يذكر خالد حسن إبراهيم“ " قاد الشيوعيون نغمة مفادها أن 
الإخوان المسلمين إرهابيون وعنيفون ولا يقدّرون المرأة ولا يحترمون الفن. . كانت تلك 
حواجز أراد الشيوعيون وضعها أمام الطلاب الجدد حتى يحولوا بينهم وبين الاتجاه 
الإسلامي. . لذا ظهرت الحاجة إلى تقديم نماذج تعبّر عن الفن الإسلامي لهؤلاء الطلاب 





0( خالد حسن إبراهيم أحد قيادات الاتجاه الإسلامي البارزين منذ فترة الثانويات. . دخل الجامعة عام 
4۹م كلية الهندسة» وتخرّج عام ۱۹۸۷م شغل في هذه الفترة منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم ورئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين وشغل منصب الأمين العام للاتجاه الإسلامي لفترة من 
الفترات . التقاه الباحث يوم 54/ 11/ 1991م. 
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والطالبات. . وشاءت الأقدار أن يقدم هذا النموذج 
هاب والعنف في الجامعة» هو الطالب عباس علي السيد 
الإسلامى المعروفة بالعنف الثوري عند اللزوم. . وله أغنية مشهورة من 


أحد أعضاء الاتجاه الإسلامي الموصومين 
رئيس رابطة طلاب الآداب 
بالار 
وأحد قيادات الاتجاه 
تأليفه وتلحينه وغنائه يقول فيها: 
التحب عظيم واد ت 


تناسعلدة وتهووىا 


بشع م س التممكاس ا در هة 


[ ناس واديه 


ل ینا 
a‏ اط اهي و ] س لع 
1-2 1 : اة 
سارب يبسرك أمالي يارب صطفي 1 
ا أ 1 أرضيه 
| زول ال زي ٠‏ هواه وات م نىيوم 
وللأخ عباس على السيد بعض القصائد الملحنة يقول في إحداها: 
ش 5 ا 
السك ٠‏ أخلاق وع = اد ت حت ي ادن هادة 


وله من الملاحم الثورية التي كان يترنم بها. . 
مبادىء صحابة ما بتنهار 
ما بتتردد في اليوم الحار 
يوم د تعطش روابينا مياهك نيلنا هدارة 
1 اء e‏ 


وعز كرري بنادي رجب ودار عزة بتشيل تارة. 


مبادرات أقرب إلى الفردية» وكانت محصورة جدا ولم م نمو 


A E 
ده وكان هم أعضاء الاتجاه الإسلامي هر‎ 


متكاملاً لمنهج فني للاتجاه الإسلامي في الجامعة. ٠‏ له 3 
السيّطرة على جمعية الموسيقى والمسترح ثم إماتتها وقتلها وكانوا يرون في ذلك درعاً للفتنة. 































الترابي يؤصل لقضية الفن 


دفع ذلك الدكتور حسن الترابي إلى تقديم محاضرة في مسجد جامعة الخرطوم بعنوان 
کوان الدیی وا 0011 تحدث فيها عن أن صلة الفن بالدين صلة وثيقة وأن نبي الله داود 
كان بمزاميره وتراتيله في الزبور يبلغ حد الإحسان فتتجاوب معه الأصداء وتأنس به الطير 
والجبال. . ووصف الفن بأنه ابتلاء للإنسان يقوده للإيمان أو الكفر لأن الله قد هدى الإنسان 
لنجدين وألهم النفس فجورها وتقواها وقد ركب في الجمال طبيعة مزدوجة حيث يمكن 
بإدراك الجمال وصنعه أن يهتدي الإنسان ويجود عبادته ويزداد هدى وكذلك يمكن أن يضلٌ 
ويفتن. . فالفن التماساً وإدراكاً وصناعة للجمال تجاوب شهوة في الإنسان المحب للصور 
لجميلة.. . والفن من حيث هو ممارسة رمزية تومىء إلى مثال جمالي وتفاعل مع خيال 
الفنان وتتجاوز به الواقع المباشر ويقترب من الدين بأكثر من كل ممارسة أخرى كالحكم أو 
الاقتصاد أو الجنس فهذه لا تنطوي على قيمة رمزية مثل الفن. . . ويعقد الترابى المقارنة بين 
لدين والفن في الصفة الرمزية ويصف الدين بأنه كالفن في رمزيتهء إذ إن مارا تتفاعل مع 
كيب وتجاوز ظاهرة الحياة الدنيا وتتطلع للخلود فتدرك من كل شيء آية ويذكر الترابي أن 
لدين والفن يمكن أن يتساوقا فيهدى الفنان إلى الإيمان ويلهمه إيماناً فناً زائداً. . . ويتحدث 
التترابي عن أن الإنسان الموحد يمكن أن يتخذ الفن وسيلة إلى: الله. ٠‏ . يأخذه بذات 
خصائصه دون كبت أو تعطيل ويسخره للعبادة. . . فالتدين يهب الفنان مرداً روحياً لرمزية 
أوسع وتنهض بالفنان دوافع الدين من حب شديد لله وخوف وشكر له... ثم يذكر الترابي 
أن الدين يشمل الفن وأن كل تجربة جمالية هي تجربة دينية حيث يرقى الدين بمشاهدة 
الجمال وصناعته فيدخل الفن في الدين وتكون له إيجابيات التدين رصيداً للفن فيرقى الفن 
بدوافع الدين ومده الروحي بجماعيته والتزاميته ويعدل الحياة المتدينة ويقدم رقي الفن إلى 
الدين نهضة ورقياً. . 





ويذكر الترابي أن الرسول (ص) وصحابته كانوا يحفون عبادتهم بأشكال الجمال 
ويلتمسونه في صور أدائهاء فكانوا يقدرون الصوت الجميل والنغم الجميل في قراءة القرآن 
كما كان شأن ابن مسعودء وكانوا يصرون على الطرب عند الزواج فرحة وتوقيراً ويفرحون 
في أعيادهم بالغناء. . ويستشهد الترابي بحديث السيدة عائشة التي دخل عليها والدها أبو بكر 





)20 حسن عبد الله الترابي» حوار الدين والفن» محاضرة بمسجد جامعة الخرطوم. . . تمّ نشرها بمجلة الفكر 
الإسلامي التي تصدرها جماعة الفكر والثقافة الإسلامية؛ العدد الأول» سبتمبر 1947م؛ ص .)٤٤(‏ 
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ووجد عندها جاريتان تغنيان يوم عيد بما تقاوله الأنصار يوم بعاث فأنكر أبو بكر ذلك وأقرة 
الرسول (ص) ووصيته بأن يرسل لأهل العرس بمن يغني ويضرب الدف والغريال- . - وپدکر 
الترابي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سياق حياتهم يغشون الفن ترويحا عن اضوع 
ied‏ على سائر شؤون الحياة. . . ويستقبلون الوافد ا وينبطون بالإنشاد على أداء 

الأعمال مدل حفر الخندق ويشهدون الحبشة وهي تلعب فنأ شعبياً في مسجد الصلاة. . ٠‏ 

ويلح الترابى على أنه لا بد للحركة الإسلامية أن تتربى اليوم بضروب وأنواع الفن الذي 
تحتاجه غداً لغلا يغلب الله عليها الابتلاء فتلقى نفسها بغير منهاج مرسوم أو تجربة في التدين 
بالفن فى حال جديد ويعيب الترابي على الحركة الإسلامية أنها كثيرا مما تتلهى بحاجات 
مرحلة الدعوة والجهاد عما وراءها فإذا واتتها ظروف التمكين وجدت نفسها غير مهياة 
لظروف الابتلاء والتمكين. . . 


لخر ننه ۳ أن يكو اغ فقط. وإتما لقاية أكبى من ذلك 
في موضع عر فى اراي أن يكون او ا مي ملكا 
وهو فرصة للتدين ويذكر أن غاية الفن صنع الجمال الذي هو قدرة وموهبة من : 
الأمر الذي يلقي عليه المسؤولية والتكليف. 


وفي موضع آخر يحاول الترابي أن يؤصل لأمر الفن بصورة واضحة جلية حيث يصف 
الثلاثة بين الدين والفن بانها غلاقة وطيدة وعريقة وضارية أفي أبعاد التازيخ البعيك فمئل أن 
عرف الدين» عرف التعبير الفني الإيقاعي أو الحركي أو المصور ملتحما به... ويذكر أن 
التعبير الدينى قد ارتبط بالطقوس ذات الحركة الإيقاعية والرموز والتشكيل المتجانس والتي 
كارن الرئيسية للتعبير الفني ويذكر أن الدين هو منظومة المعايير التي تحدد القيم 
الاقف بينما تهيأ الفن على مد التاريخ للقيام بدور في التعبير الجميل المتناسب والمنسجم 
مع هذه القيم والمبادىء. 


55 5 8 1 
ويذكر أن القرآن جاء في سياق متناسق التشكيل اللفظي متكامل البناء الدرامي عامر 
بالتنغيم المتجاوب مع الفكرة حتى لكأنه الموسيقى التصويرية لتلك الأفكار والمبادىء التي 
١ ْ 1 1‏ 7 000 5 زفق 
جاءت في أثواب الفن الوضيئة زاهية مزدانة قريبة إلى الروح والقلب ‏ . 


لكن على الرغم من هذا التأصيل والزخم الفكري الكثيف وقرب قيادات الاتجاه 


)١(‏ الإنقاذ الوطني» الخرطوم» 3 :توفسر ب القالامه 
(؟) دارفور الجديدة» الخرطوم» ۸ ديستطيو '/ 1987م 


ل 5 


الإسلامي وصلتها مع الترابي رغم ذلك لم تستطع حركة الاتجاه الإسلامي أن تقدم نموذجاً 
فنياً يمكن أن يشار إليه. . وربما يكون من أهم أسباب ذلك أن القيادات التنظيمية التي تولت 
إدارة الأجهزة التنظيمية في تلك الفترة لم تكن ذات ميول لهذا الضرب من النشاط فكانت 
قيادات تبدو عليها الصرامة وتكسوها مسحة من السلفية الصوفية المبتعدة والمنسحية من 
ضوضاء الآلات الموسيقية وصخب المسرح وربما تخشى أن يكون ذلك مزلقاً من مزالق 
الشيطان. . كان من هؤلاء الشهيد عبيد ختم بدوي» صلاح أحمد علي» عبد الإله حسن 
كوكو» وخالد حسن إبراهيم. . . وإن كان مثل ذلك النشاط لم يجد حظه في البروز في 
أوساط الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم لكنه وجد حظه في جامعات أخرى مثل فرع 


القاهرة . 
الهيكل التنظيمي للاتجاه الإسلامى 
حتى عام ۱۹۷۹م كانت شؤون التنظيم تدار بواسطة أجهزة تتكون من : 
١‏ - المؤتمر العام للاتجاه الإسلامي بالجامعة. 
لي مجلس الشورى . 


۳ - المكتب التنفيذي . 


نسبة لعدم فاعلية الأجهزة السابقة ونسبة لحدوث بعض المتغيرات السياسية بعد عام 
۷م تغير الوضع بعد عام ۱۹۷۹م ليتكون الجهاز الإداري التنظيمي من التكوينات 


نة . 


١‏ - المؤتمر. 

۲ - الأمانة العامة وتضم )٠١(‏ شخصاً. 

حيث كان ينعقد المؤتمر العام للاتجاه الإسلامي ويتم التصعيد لحضور المؤتمر بأن 
يختار كل ثمانية من الإخوان شخصاً ينوب عنهم في حضور جلسات المؤتمر. . ويقوم 
المؤتمر بانتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة.. وكان المؤتمر يقوم بإجازة السياسة 
العامة التي تضعها الأمانة العامة كما يقوم بمحاسبتها وله الحق في عزل الأمين العام وإكمال 


() خالد حسن إبراهيم» مقابلة سبق ذكرها. 
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النقص من الأمانة العامة وقد كان الطالب عبيد ختم بدوي أول أمين عام بعد التغيير الهيكلي 
مكان المكتب التنفيذي . . 

المهدي الجيلي هو آخر رئيس لمجلس الشورى» وفي 
أن يعيد سيطرته على الاتحاد الذي فقده قبل أحداث 
أجريا حول دستور الاتحاد في تلك الفترة. 


۸ 


الذي حلت فيه الأمانة العامة 

كما كان الطالب عبد الرحيم 
عهد عبيد ختم استطاع الاتجاه الإسلامي 
۹م كما أدار معركة الاستفتاءين اللذين 
إلى تقليص عضوية الأمانة العامة بحجة أن الأمانة العامة أصبحت 
الكوادر التنظيمية والسياسية مما يؤثر سلباً على الكليات  ٠ ٠‏ إذ 
الإسلامي بالجامعة كان يختار لها 
1 وعضو الأمانة لا 


بعد ذلك برز رأي يدعو 
جسماً متضخماً أخذ الكثير من 
إن الأمانة العامة كان بحكم أنها أعلى سلطة تنفيذية في الاتجاه 
رة الأخوان من حيث الأقدمية والخبرة التنظيمية والحنكة السياسية. ٠.‏ 
أي أعباء تنظيمية أخرى في كليته عدا التي تكلفه بها الأمانة. . 
جامع تم تقليص الأمانة من (5؟) عضواً إلى (71) عضواً وأصبح صلاح 


يمارس 
وفي مؤتمر 
أحمد علي أول أمين عام بعد التقليص . 
كانت الأمانة العامة تتكون من أمانات متخصصة يقوم الأمين العام بتوزيع أعضاء أمانته 
على الأمانات المتخصصية حيث كان هيكل الأمانة يتكون من: 

١‏ - الأمين العام ويتبع له مباشرة: 

أ - سكرتير الأمن والمعلومات. 

ب - السكرتير العام للأمانة. 

۲ - أمانة الشؤون السياسية . 

م - أمانة الفكر والدعوة. 

ع - أمانة التنظيم. وكانت كل أمانة 
الأمانة السياسية فقد كانت تحتوي على شعبة الاتحاد وهي 
التي ترسم سياسة الاتحادء ولا يمكن للاتحاد أن يتخذ أي قرار سياسي أو قرار خطير من 
غير الرجوع إليها وأخذ موافقتها. . وكان مسؤول الاتحاد بالأمانة السياسية يسجل حضورا 
منتظماً بمكاتب الاتحاد بصفة غير رسمية ويراقب تصرفات بعض أعضاء الاتحاد. . . الخ: 
وكانت أيضاً شعبة التنظيمات والتي تهتم بأمر التنظيمات السياسية وأيضاً شعبة الإعلام 
(المتاحافة الاس هفل "آخخر لحظة" والصحف الأخرى والإعلام الدعائي. 

أ تم فصل شعبة الإعلام لتصبح شعبة الصحافة شعبة مستقلة وشعبة الإعلام تم 


تحتوي على عدد من الشعب المتخصصة فمثلاً 
أهم شعبة بالأمانة السياسية وهي 


وأخيرا 
الأعلام والدعوة. 
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وكذلك هناك شعبة العلاقات 1 
ا سعبه بجلوقانث الشيااصية :. وكان أول أمين سياسى للاتجاه الإسلامي فى 
حي مة هو الطالب أمين بناني نيو. أما أمانة الفكر والدعوة فقد عدلت لتسمى أمانة 
فة والإعلام وينضوي تحتها النشاط الجاري وكل ما يتعلق بأنشطة الدعوة والفكر | 
ي يتعلق ب عوة والفكر. 


أما أمانة التنظيم فقد كاذ هم الا 
لتنظيم فقد كانت من أهم الأمانات إذ ت: ئحة أنه ف 5 

ا 2 ا 7 5 1 ت إذ تنص اللائحة على أنه في غياب الامين 
ميا - لتنظيم م مين العام. . وتتولى هذه الأمانة عمل جميع الكليات وعمل 

ت ولى الذين كونوا وحدة قائمة بذاتها وت ضويتها أ : 
الطالبات وأمين الطلاب الجد 0 a PE 1٣‏ 
اميل ب جدد. . وقد مرّ على أمانة الطلاب الجدد "البرالمة" إدري ادا 

- خضر محمد علي - خالد حسن إبراهيم . ١‏ 5-6 


کان“ sile‏ 39 ۳ 
ف كان هنالك علاقة وطيدة بين الإدارة التنظيمية للاتجاه الإسلامى بالجامعة مک 
اومان 1 3 جاه الإسامى باك وين م 
ا ١‏ ي يتبع لمكتب الطلاب بالخارج وكان مكتب الجامعات من أهم إدارات مكتب 
1 لمركزي وكان يقوم بالإشراف على النشاط التنظيمى والسياسى ا اليعنا 0 
وعليه أن يحترم الأجهزة التنظيمية دا ة وأن يحترم” ا ال د 
yk‏ جور التنظيمية داخل الجامعة وأن يحترم قراراتها الداخلية التى لا تؤثر 
ي الخركة بالنكارج (الخط السباسي)ء لكنه يعترض أحياناً على تعض ارا 
ويطلب من الأجهزة مراجعة تکن هيد : 5 
:8 0 جهز مراجعتها. . ولم تكن هنالك لوائح تفصيلية دقيقة تحدد علاقة الإ اف 
والأمر كان متروكا لقوة الأمانة الداخلية. . فإذا كانت الأمانة قوية لا يعد 0 
SE I A‏ او ا او 
كنب الجامعات فى معظمه مكوناً من خريجى ال a‏ 
5 9 تا في مكونا من خريجي الجامعات حديثي التخرج ومن لهم ارتباط 
وثيق وتجارب جيدة بالعمل السياسي الطلابي أبان وجودهم بالجامعة ومن أ هنال د 
ا ب من أبرز هؤلاء الشهيد 
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اص هق ي ا 


دستور الاتجاه الإسلامي 


العلاقة بين دستور الحركة الإسلامية الأم وحركة الاتجاه الإسلامي من حيث الدستور 
هي علاقة الأصل بالفرع فبينما جاء دستور الحركة الإسلامية فسعوراً شمل جميع جوانب 
الحياة السودانية جاء دستور الاتجاه الإسلامي مختصاً بأمر الحركة الطلابية في عمومها. 

وإذا كان دستور الحركة الإسلامية قد جاء في أوعة آبواب (Ag‏ مادة إلا أنه في مقدمة 

الدستور قد تحدث عن خصائص الحركة الإسلامية واصفاً إياها بأنها حركة إسلامية تقوم 
على أساس الفكر الإسلامي وأنها أصولية : تعتصم بالقرآن والسنة وأنها حركة تجديد ديني 
تدعو إلى حركة اجتهاد كثيف من أجل تجنيد لين مما علق به من شراب رها حر 
وان الأهداف وواقعية المنهج وهي في واقعيتها تتبع المنهج السني في تحقيق الدين تدرجاً 

فو المزاحل : . . وانهأ حركة إصلاح ديني تدعو الناس للإيمان بالله ثم الاستقامة على 2 
كما أنها حركة تغيير اجتماعي لا تقتنع بإصلاح الفرد بل تتخطاء ه لإصلاح المجتمع وأنها 
حركة مترفقة تسعى لأهدافها بالإقناع بالحسنى لكنها تؤمن بالجهاد الصابر الصادق في وجه 
الاشتبداد والبطكن + ٠١‏ وأثينا حركة شورية جماعية تتسع لتباين المذاهب الفقهية والمشارب 
النفسية وألوان التعبد ولا تضيق بالرأي الآخر. 

أما حركة الاتجاه الإسلامي فلها دستور”"' مكتوب عرف أمرها وعدد وحذد المبادىء 
#الأسسن والأهداف التي وم عليها الحركة. . . وقد جمل دستور الاتجاه الإسلامي المبادىء 
الأساسية للاتجاه الإسلامي في ثمانية نقاط بعد أن وصف الاتجاه الإسلامي بأنه حركة تقوم 
على أساس الإيمان الديني والأصل التوحيدي الذي يوخد بين الدنيا والآخرة ويرد ا 
لله استهداء بتعاليم الإسلام واستنهاضاً للطاقات الإسلامية» وأنها حركة أصولية تعتصم بالقرآن 
والسنة ولا تنقطع عن الذات الموصولة باجتهادات الصالحين من سلف الأمة. . .ثم جاءت 
ار لتصف الاتجاه الإسلامي بأنه اتجاه لتربية الفرد والجماعة على هدى الإسلام والالتزام 
بالإسلام قولاً وفعلا هدفه نشر مبادىء القرآن وسط الطلاب والاهتمام بحفظه وتجويده 
وتلاوته وعلومه» كما يدعو لإحياء السنة في نفوس الشباب والطلاب. . 


ثم تحدثت النقطة الثانية عن الروح الجماعية التي سوق التنظيم والموالاة والإخاء بين 
أعضائه ووصفت الاتجاه الإسلامى بأنه حركة تغيير اجتماعى تعبر عبر الفرد إلى الجماعة 


)0( حسن مكى» الحركة الإسلامية؛ مصدر سابق» ص (559). 
0( انظرء دستور الاتجاه الإسلامي» د. ت» ص (ه - .)٠١‏ 


























272 
۷V 


نة المتهجية والتنظيم | التخطط الخ . كما 

وا لمجتمع وذلك عبر وسائل التعمٍ المنهجية والتنظيم الحكم و م : ١‏ 

: ا كة للجهاد لا تغيب عن آلياته الدعوة بالحكمة 
وصفته النقطة الثالثة بأنه اتجاه للإصلاح وحركة للجهد و م چ : 
انمو ااال روالنجعالاثة :بال ي أحسسن . :+ تكسا آلة: يعرفع جن الترقيع: والصويف 
, فق ذلك إلى الجهاد الثائر فى وجه الاستبداد والبطش الذي يريد 
ويلع لإصلاح كامل ولو أدى ذلك إلى الح ئر في وج 
أن يطفىء“نور الله . 

وف لنقطة الرابعة يتحدث عن اهتمامه بالطلاب من أجل خلق نموذج لقيادة تقوم على 

: 5 ك القديم والقيم الإسلامية الفاضلة. 
الطهارة والاستقامة فيتخرج للمجتمع جيل ملتزم بالسلوك القويم والقيم 0 

وفى النقاط الخامسة والسادسة والسابعة جاء وصف الاتجاء الإسلامي بأنه دعوة لإصلاح 
تا ترنو ة5 ناء جيل وطني ملتزم بالمبادىء 
مؤشساة لتعليم وتحويلها إلى مؤسسات تربوية تعمل على بنا جل طني ملام 0 
والقيم الاسلامية ومرتبط بهموم وقضايا الأمة وذلك عبر إصلاح مناهج التعليم» كما أنه يهتم 
ا قيادات وكوادر تتحمل عبء الدعوة وسط الطلاب. ٠‏ . كما أنه تنظيم يقوم على 
| 1 . . كما أنه يهتم بشعائر الإسلام 








الشورى والطاعة فى غير معصية لله واحترام العهود والمواثيق 
وأماكن العبادة وتنظيمها وافتتاح المزيد منها . 


الأهداف: اذ د 
أما الأهداف التى من أجلها قام الاتجاه الإسلامي فقد بلغت أربعة عشر هد فد 
النعمرة عبتم اتفه العا سن إإذ> .3 إلى اة الامبلام ق يسيع عقيلة وك 
وإشاعة روح التدين وسط الطلاب ودفعهم للالتزام بالسلوك الإسلامي» وإشاعة روح التوادد 
والاخاء والإيثار بينهم ودفعهم للانحياز لقضايا المسلمين واستشعار الانتماء للإسلام وج 
محور حرکتهم . 2 1 
كذلك بكا روخ الجهاد فى أوساط الطلاب وإزكاء روح الحمية الإسلامية فيهم لتحرير 
ولائهم من سلطان الهوى والشهوات والعصبية علاوة على تشجيع وترسيخ الثقافة 00 
متمثلة فى القرآن والسنة وعلومهما والتاريخ الإسلامي وكافة مناحي العلم والمعرفة الموصو 
٣ | 1 a“ al 1‏ د 
بمعانى الدين علاوة على إشاعة روح السعي للعلم النافع وتشجيع البحث العلمي الهادف 
وتحدثت النقاط من (۷ - )٠١‏ عن تحقيق العدالة الاجتماعية بدءا بمجتمع الطلاب 
١ 2 ETE 1‏ 
ورف مستوى الثقافة لدى جموع الطلاب وتأهيل عضوية الاتجاه الإسلامي للقيام بر 
0 قافة تموذج راقى فى التسا الدينى وصيانة حقوق الديانات الأخرى 
الدعوة والجهادء وإقامة نمودج رافي في مح يني 1 15 
واحترام عقائدهم ما راعوا عهد الإخاء والسماح» كذلك إصلاح نظم التعليم في . 
ومناهجه حتى تجىء إثراء لقيم الإسلام تبشيراً به ودعوة إليه. 
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وتحلاثت.النقاط (11.- )١١‏ عن ضرورة قيام علاقات خارجية بين الاتجاه الإسلامي 
والحركات الشبابية والطلابية العالمية لخدمة الإسلام» كذلك دعم كل الكيانات الاجتماعية 
والنقابية العاملة في السودان وخارجه والتي تلتقي أهدافها بأهداف الحركة المتضمنة في الدستور. 

ثم تحدثت النقاط )١5 - ١(‏ عن النهوض بأوضاع الطالبات والنهوض بهن ليؤدين 
دورهن في بناء المجتمع المؤسس على قيم الدين في إنقاذ جموع النساء من التقاليد المجافية 
للدين موروثة كانت أم دخيلة. . . كذلك جاءت الإشارة إلى ضرورة المساهمة في محو الأمية 
الأبجدية والحضارية في البلاد والإسهام في خدمة المجتمع من أجل صحة البيئة ورقي 
الخدمات وتوظيف طاقات الطلاب لذلك. 

أما الوسائل التي تنفذ عبرها حركة الاتجاه الإسلامي برنامجها فقد حددها الدستور بثلاثة 
وسائل هي : 

١‏ - الهيئات الطلابية النقابية من اتحادات وروابط وجمعيات وتوجهها لخدمة الأهداف 
التي ذكرت في الذتمتون. 

۲ - اتخاذ أسلوب المشاركة في كافة المناشط الجماهيرية والشعبية. والمؤتمرات 
والمنتديات المحلية والعالمية. 

۳ - استعمال وسائل العرض والنقل والاتصال كالصحف والمجلات والنشرات 
والبيانات والمهرجانات وكافة وسائل التعبير الإعلامي والجماهيري كذلك لم يغفل الدستور 
الحديث عن شروط عضوية الانتماء للاتجاه الإسلامي حيث شملها الدستور في نقطتين هما: 

١‏ - كل طالب مسلم سوداني يوافق على الأهداف المقررة في الدستور ويلتزم بالعمل 
وفق النصوص الواردة فيه . 

۲ - يلتزم عضو الاتجاه الإسلامي بلوائح التنظيم والعمل وفق الخطط والبرامج التي 
تضعها أجهزة الاتجاه الإسلامي ويلتزم مواقف الاتجاه الإسلامي في كافة المسائل التي 
تحددها أجهزة الاتجاه الإسلامي. 


خاتمة الدراسة 


تلخيص ونتائج: 
تناولت هذه الدراسة موضوع التطور السياسي للاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم في 
الفترة من 59 - ۱۹۸١‏ م» وقد كان السؤال الرئيسي الذي حدد مشكلة البحث:هو: "ما هي 
معالم التطور الذي طرأ على الاتجاه بجامعة الخرطوم في الفترة من 59 - ٠۱۹۸١‏ م» وما هي 
المؤثرات التي ساعدت على ذلك التطور؟". ثم جاءت عدة فرضيات جاءت كما يلي : 
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. ذات أهمية خاصة في تطور الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم‎ ١986 - ۷۷ إن الفترة من‎ - ١ 

؟ - هتالك علاقة إيجابية بين المصالحة الوطنية وتوسيع مجال النشاط السياسي للاتجاه 
الإسلامي. 

م - إن تصدي الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم للاتجاهات السياسية الأخرى مكنه 
من ترقي قيادته السياسية وتطوير وسائله التنفيذية . 

رب ظل اتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أهم مصادر قوة الاتجاه الإسلامي فعبره 
تأهلت القيادات ومن خلاله تنفذ البرامج الكبيرة كما ظلّ وسيلة للربط الخارجي والتعارف 
العالمى ٠‏ 

ه - شهد مكتب المرأة بالاتجاه الإسلامي انفعاحاً كبيراً وتوسعاً قاعدياً ملحوظاً في 
صفوف الطالبات مما أدى إلى ظاهرة الحجابالإسلامي بصورة كبيرة وسط طالبات 
الجامعة. 


ثم قام الباحث باستعمال بعض المناهج التي تعتبر ضرورية بالنسبة لموضوع الدراسة 
حيث تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي . المنهج المقارن 
وأداة تحليل المضمون وكان استعمال تلك المناهج ضرورياً لمثل هذه الدراسة . 

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المعلومات الأولية والتي اجتهد الباحث في جمعها 
من الجهات الرسمية ومكاتب أرشيف وتوثيق التنظيمات علاوة على مكتبات بعض المهتمين 
بهذه الجانب. علاوة على المقابلات التي رفدت وأضافت إلى هذه الدراسة معلومات هامة 
قل أن توجد بين الوثائق والمنشورات والمجلات وخلافه. كما أسهمت المعلومات التي 
حصل عليها الباحث من المصادر الثانوية كالكتب والندوات والصحافة في تأصيل الجانب 
الفكري والسياسي للدراسة. تناول الفصل الأول من هذه الدراسة الخطوط العريضة للمراحل 
التي مرت بها الحركة الإسلامية وكذلك ظروف النشأة في ذلك التاريخ والدواعي التي أدت 
إلى قيام حركة إسلامية إصلاحية محافظة ثم تحولها إلى حركة إسلامية ذات نظرة شاملة 
للمجتمع . . . كذلك تناولت الدراسة الظروف التي مرّ بها الاتجاه الإسلامي من 19 إلى 
۷م والتي كانت أحن محن بالنسبة للاتجاه الإسلامي ثم فترة المصالحة الوطنية وتعامل 
الاتجاه الإسلامي معها ثم استعراض الخطاب السياسي والفكري في الفترة موضوع الدراسة. 

كذلك قدمت الدراسة عرضاً كاملاً عن اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» الخطاب 
السياسي» البرنامج الثقافي» والسياسة الخارجية ثم رصد وتحليل جميع نتائج الانتخابات في 
الفترة من ۷۷ - 9/86١م.‏ 
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كذلك تناولت الدراسة بالعرض والتحليل جميع الاتجاهات السياسية بجامعة الخرطوم 
ودورها في العمل السياسي داخل الجامعة كما تناولت عوامل التقدم الإيجابي للاتجاه 
الإسلامى وعوامل الضعف عنده. تبعت الدراسة تطور عمل الاتجاه الإسلامي وسط الطالبة 
الجامعية منذ أن كان شيئاً لا يذكر إلى أن أصبح رقماً كبيراً لا يقدر. . . Es‏ 
الدراسة تعامل الاتجاه الإسلامي مع الفن وعرض بعض النماذج كذلك تم استعراض الهيكل 
التنظيمي للاتجاه الإسلامي علاوة على دستور الاتجاه الإسلامي . 

وبالرجوع إلى الفرضيات التي قامت عليها الدراسة وبمتابعتها لمتن الدراسة يمكن 
ملاحظة النتائج الهامة والتي كان أهمها صحة الافتراض الرئيسي القائل: الفترة من 
WV‏ - 1440م ذات أهمية خاصة في تطور الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم. 

كما كشفت الدراسة عن صحة الافتراضات الأخرى والتي تمثلت في أن تصدي الاتجاه 
الإسلامي للاتجاهات السياسية الأخرى قد أسهم في ترقي وتدريب وتأهيل قياداته ومنحهم 
مزيداً من الحنكة كما تبين من الدراسة صحة الفرضية التي ترى أن اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم يعتبر من أهم مصادر قوة الاتجاه الإسلامي من حيث تأهيل القيادات وتنفيذ البرامج 
السناسية والفكرية وخلق العلاقات الداخلية والخارجية. 

كذلك أثبعت الدراسة صحة الفرضية التي تقول إن مكتب المرأة بالاتجاه الإسلامي قد 
شهد اشاح كبيراً زتوسعا قاعدياً ملحوظاً كذلك انتشار ظاهرة الحجاب الإسلامي وسط 
لطالبة الجامعية. وكذلك أثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة بوجود علاقة إيجابية بين 
لمصالحة الوطنية وتوسيع مجال النشاط السياسي للاتجاه الإسلامي . 


كذلك جاءت الأرقام والجداول ونتائج الانتخابات وأحياناً كتابات الاتجاهات السياسية 
لمناوتة للاتتجاه الإسلامى جاءت لتفبت أن الاتجاه الإسلامي قد استفاد من فترة المصالحة 
لوطنية» وقد استطاع أن يدير المعادلة السياسية بصورة مقتدرة وأن يميز صفه عن صف 
لنظامء وقد كان ذلك واضحاً في المقابلة التي بين يدي هذه الدراسة والتي أجراها الباحث 
المستقلين بالجامعة. وقد كان ذلك 


¥ في منشورات الجمهوريين وكذلك في بيان 
لاتجاه الإسلامي بأنه الكابوس الذي جثم على صدر الطلاب. كل ذلك التطور والكسب ما 
كان لله أن جوت فى فة السجون والتشريد والفصل من الدراسة في الفترة التي سبقت هدت 
لمعتالئحة لتقن . 

لذلك تعتبر فترة /ا/191م إلى ٥م‏ من أهم فترات الحركة الإسلامية على وجه 
لعموم والاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم على وجه الخصوص ٠.‏ 












































ملحق خاص عن قائد ثورة شعبان 

الفقيد أحمد عثمان مكي 

(إنْ شعبان عندي شعبان كلما مات شعبٌ قام شعبٌ آخر يحمل الراية) أحمد عثمان 
مكي قائد ثورة شعبان 

أشياء أولها ثقافته الواسعة والتي كانت جماعاً 

لآراء ابن تيمية وكتابات ابن القيم وتفسير ابن كثير وكذلك اطلاعه الواسع على الإخوانيات 

ابتداء من الشهيد حسن البنا مروراً بسيد قطب ومحمد الغزالي وسيد سابق وغيرهم) حسن 


مكي . 


(لفت نظري في أحمد عثمان مكي عدة 


(كان ود المكي رحمه الله يتمتع بكاريزما وجاذبية شخصية لم تتحقق لسياسي سوداني 
قبله ولا بعده» كما ظهر من قدرته الشخصية على تحريك الجماهير بطريقة لا يستطيعها 
الآخرون. ولكن جاذبيته وتأثيره الجماهيري لم يكونا أبرز مزاياه كما ظهر من الطريقة التي 
اة با اتعضار-الإسلاميين 
عبد الوهاب الأفندي 
(صضدقنی أخي اا تک اسائ ت مرا 
وظائف أين ود المكي من كل ذلك. . وحين ألتقيك وتحدثني عن 
النقابات والجمغيات والجماعات والمجتمع المدني. فقت 
السفراء وقائد فوق القادة وها 


في جامعة الخرطوم في وقت كانت فيه كل الظروف ضدهم) 


وتکرارا متشا وجهزا سين تاي 


الرئاسات والوظائف والمقامات 
الهم العام عن الطلاب والمنابر وا 
حينها أجد الإجابة الشافية بأنك وزير فوق الوزراء وسفير فوق 
أحمد كالبرق الخاطف متعالياً على الوظائف والمناصب تمضي رمد حالصا 


أنت تمضي أخي 
ازغ اللعب المحض والإيثار والرفعة والشموخ والتعالي على الصغار 


إلا منك أنت أنت 
والضغائر. .) حسين خوجلي. : 

الحديث عن الفقيد أحمد عثمان مكي هو حديث عن رجل أمة 
حب للمؤسسية ورفض للطائفية وتولى السوقة والجهلاء 


ا ا 


4 شوق وسعي نحو المعالي i‏ 
لمقاليد الأمور. 

أول ما تعرفت على الشيخ الفقيد بعد المصالحة الوطنية حيث كان مسؤولاً عن الطلاب 
فى السودان بت الفا اف معشكز آربجي لقيادات الحركة الطالبية بالثانويات میک أهَرَاة 
المدارس - كنت يومها بالصف الثاني الغانوي بمدرسة القطينة الغانوية وقد كنت أميرا 
لمدرستي .. كان ود المكي يحاضر ويؤانس ويناقش في تواضع وخفض جناح.. قدم لنا 
في ذلك المعسكر محاضرة عن " دور الشباب المسلم اليوم " وطلبت منه بعد نهايتها أن 
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تطبع هذه المحاضرة وتوزع على المدارس . . تقابلنا بعد ذلك ة أكد تد 
الجامعة إبان الجبهة القومية الإسلامية .. كان a‏ 00 
ال GH‏ : كان :ود المكي نابا عن خريجي. الإقليم: الشوفي ٠‏ 
e‏ ميري بالمكتب اياي لخر العمارضة.. لر ن ا ن ا 
فل التق ارات اھا میچ ری انی لوی واوو الاربيي .ای دا ا 
a 2‏ لم يطلب ود المكي من قيادة الحركة الإسلامية أن تميزه بسيارة 
عن بقية لواب وأن كان متميزا عبر تاريخه بجهاده وعطائه وعلمه وعلاقاته العالمية» لكنه ]د 
. يكون كسائر النواب يسير ويتواصل عبر المواصلات العامة مقدماً القدوة ا 3 
ن يتقدم للقيادة. . وعندما صدقت 0 و Ê‏ 
ا دقت حكومة الصادق المهدي للنواب بسيارة لكل نائب وقد 
و المکي يارته. . لم يفكر في ادخارها له ولأسرته وإنما نذر أن يبدأ حركة لا تنتقطع 
یبراب تان اياي د ادگ جيداً أننا كنا جلوساً بمكتب الشيخ الترابى 
م م للجبهة الإسلامية القومية وكان هنالك ود المكي وأحمد عبد الر ن¿ وآ 3 
. سال العم أحمد ود المكي عن سيارته ؟ a‏ 
ار م استلمتها وتاني إن شاء الله لو رفعتم طوبة تلقونا تحتها " أي: أننا 
دحم كي يت E‏ 
و للأنس وتجاذب الحديث حول الأحزاب إلى مؤسسة تجارى 
e‏ لخر اي .. حدد مواعيد الزيارة بعد الساعة الثانية ظهراً وأن تک 
کک ويحظر على أي زائر الصعود إلى مكاتب الصحيفة فالزيارات واللقاءات تتم داخل 
سحت ا افيد ی بتكنا وار کک ی ی 
ود المكي ن متمد هر الصالون المخصص لها في المواعيد المحددة ونزل هو إلى 
شقيقه في صالون الضيوف مقدما القدوة والمثل الجيد للقيادة. 5 

ونا أصدرنا "مجلة الكلمة " كان ود المكي مشجعاً ودافعاً وناصحاً لنا. 
ع مع ود المكي كان في كوالالمبور بماليزيا عام 1994 حيث وصل إلى هناك 
01 الله ان العوض أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني. . 
تنه في طار كوالالمبور أنا وصديقه بروفيسور حسن النقر. . جاء ود المكي الذي تربطه 
ا el‏ الماليزيين وعلى رأسهم صديقه أنور إبراهيم نائب رئيس 
ع وور ١‏ ية بماليزيا وهو أحد رموز الإسلاميين في ماليزيا وقد لفقت له الحكومة 
ليزية أخيرا بعض التهم حتى تبعده من دائرة السلطة. 

في ماليزيا وداخل فندق CROWN PRINCESS‏ دار بيني وبين ود المكي خحديث 
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عن الحركة الإسلامية السودانية ودورها شبه الغائب في إدارة دولة الانقاذ وأنه اتكدسن بض 
شيء ختى تصبح الحركة هي المرجعية الرئيسية. . وافقني ود المكي الرأي .. كان نصيراً 
للشيخ الترابي ويتعامل معه بقدر كبير من الشفافية . . فود المكي ينظر لنفسه كشريك في 
القيادة خصوصاً أن فارق السن بينه وبين القيادات ليس كبيراً جداً وسيرته تجعله من رجالات 
اليف الأول بأمفياق' : . كان لا يستعمل عبارة "شيخ حسن" كان كثيرا ما يفول #“قلث 
لحسن وقال لي حسن . بالطبع هذا لا يقلل من مكانة الشيخ الترابي في نفس ود المكي. . 
لكنه الزعيم الذي تأثر بسيادة المؤسسية في الغرب إذ يتلاشى الأفراد وتسود المؤسسية. . في 
ذلك الفندق قال لي ود المكي : قلت لحسن» قلت له: من حسن هذا هل هو حسن النقر؟ 
وكان برو شور خسن الثقر حاض را معنا قي 'المفيال ود المكي وهو من الإسلاميين ا 
بماليزيا . . ضحك ود المكي. . وقال للنقر: " ناس عبد الرحيم ديل حيران يحبون ختم 

كان ود المكي مليئاً باستعلاء المؤمن وتواضع المحسن . . قال أحد الذين يختلفون معه 
لأحد أصدقاء و ليكو صاحبك ده قايل نفسو نبي؟ فرد صديق ود المكي : لا.. أقل من 
ذلك شنو .. يعني مهدي منتظر؟ ا 

فرد صديق ود المكي: لا. . أكبر من ذلك. وحقيقةً فقد كان ود المكي مصلحاً وقائداً 
ركا نرعن الخائر لاحم الله ود المكي وجعل البركة في أهله وذريته. 

ونحن في هذا الكتاب رأينا أن نرد القليل من الجميل وذلك بتوثيق بعض الذي كتب 
عن ود المكي من قبل زملائه وأصدقائه ومعارفه. . فنورد ما كتبه كل من رفيق دربه وصديقه 
واي کی عبر ان بالطل “كنبال ن اخم اخ غقمان": “عبد الؤعات 
الأفندي وتام محمد إمام . 


ود المكى من نجباء العقل السياسي الإسلامي 

بقلم : د. حسن مكي 
أول ما سمعت به كان في أبريل 1979م حينما جئت الخرطوم حاملا مقالة مناصراً فيها 
تيار التربية داخل الحركة الإسلامية وكنت أطمع أن تنشر في جريدة الميثاق الإسلامي التي 
ا ساد 1 ت الأ المقالة 

کان یراس تحريرها حینها الأستاذ عبد الرحيم حمدي. لمعا سحا اك 
نظر إليّ مبتسماً قائلاً: لقد أوقفنا هذا الحوار على صفحات الجريدة لأن المؤتمر قادم 
وسبنميل المؤتمر فى عد ال ولذا لن ننشر أية مقالة وقد تلقيت - أيضاً مقالة من أحمد 
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الحوار ما بين السياسة والتربية ستحال إلى المؤتمر وأن هنالك شخصاً يحمل اسماً شيي) 
باسمي هو كذلك لن تنشر مقالته وما بدا لي أن مقالة أحمد عثمان مكي كانت كمقالتى 
متاصِرٌة تیان التريبة. ولكن كذلك فإننا كنا في طور التكوين العقلي والفكري ولم يكن هناك 
نضوج ولا تجارب وكانت هذه المقالات مجرد تمارين للبناء العقلي والفكري وفهم مطلوبات 
حركة الدعوة الإسلامية ووظائفها. 

ثم أطلت الحقبة المايوية ودخلنا مع إطلالتها الجامعة وتوثقت عرى العلاقات ما بين 
تلك المجموعات التي كانت تتلمس طريقها في البناء الروحي والفكري .. وهذا جعفر 
ميرغتي وعزائمه وذاك خاج-نورء 'ولكننا لم نكن فى قامة اهؤلاء حي شملتة شلا أحمد 
عثمان مکي» وبهاء الدين حنفي» وقرشي محمد علي؛ ومجذوب الخليفة» وعبد الإله 
خوجلي وعبد الله ميرغتي .. الخ . 

ولفت نظري في أحمد عثمان مكي. عدة أشياء أولها: ثقافته الواسعة والتي كانت جماع 
را ابن تيمية وكتابات ابن القيم وتفسير ابن كثير وكذلك اطلاعه الواسع على الإخوانيات 
ابتذاء من الشهيد حسن البئا مرورَا بسيد قظب وتحمد الغزالي وسيد سابق وغيرهم . 

ثانياً؟ لفت نظري اهتماماته التنظيمية والحركية فى وقت اشتدت فيه قبضة الشيوعيين 
واليساريين على الجامعة وكونوا سكرتارية الجبهات التقدمية التي قامت مقام الاتحاد. 

نا الأمر الثالث فقد كان اهتمامه بالصلاة وكان دائماً في الصف الأول. ودارت الأيام 
وتوثقت العرى وبرزت ملحمة حركة ١١‏ مارس ۷١‏ تلك الحركة التي أطاحت بسكرتارية 
الجبهات ادون یکت من إطلاق سراح آل سین در إن اجام م مان انين 
وحاج بابا وقطبي المهدي وآخرين . 

وكان ممن قادوا هذه الحركة بالإضافة إلى علي عثمان محمد طهء والشهيد محمود 
شريف» وعبد الله محمد سيد احمد وأخيراً أحمد عتما مكي» وتابع أحمد عثمان مكي 
تطوراته التنظيمية والحركية حتى أصبح مسؤولاً عن الاتنجاه الإسلامي في عام ۱۹۷۲م ثم 
ركسا لاتحاد دورة شعبان ٠١‏ - ۷۳ ثم أصبح زعيماً طلابياً أسطورياً وكان يتنقل في الخفاء 
ما بين بيت وبيت ما بين منزل بكري عديل إلى منزل المرحوم توفيق عثمان صالح وإلى منزل 
آل أرو وقد أحسنت هذه المنازل استقباله وضيافته وإيواءه وحمايته إلى أن جاءت المصالحة 
الوطنية . 


زفي قترة السجن وقبل المصالحة بدأ في كتابة دراسات حاول أن ينزل فيها أفكاره مثل : 
دراسة ساعة مع الصحابة ودراسة عن الشوكة في أدب الحركة الإسلامية ولكن يا حسرتاه لا 
أدري إن کانت هذه الدراسات في الحفظ أم ضاعت. 
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م نياك امتح ووا اک التظيمي الان اللاي یت عدا ی کے 
راهن تسب الوب نادزت في هذا المكتيا أسماهمثل* أمين حسن عمر» 


0 5 
پد سافر هو والاستاذ 


وسليمان صديق» وألحمد.تاجز وحسن عثمان رزق .ثم زبجهد مقدر 
مهدي إبراهيم إلى أمريكا لدراسة الإعلام ولكنه لم يواصل في دراساته فوق الجامعية وصرف 
طاقاته وقدراته فى بناء تنظيم إسلامي للمسلمين في أمريكا وأصبح هذا التنظيم ف مختيرة 
على مستوى نشاطاته وعلى مستوى خطابه وعلى مستوى المؤسسات الإسلامية 0 
يشرف عليها. ولعل فترة أحمد عثمان مكي هي الفترة الذهبية للعمل الإسلامي في أمره 
ا نفسيت فى بإطاره. القوي.التميشتلفة ‏ للتنظيمات الإسلامية.في .أمريكا .من «صريمين 
0 وفلسطينيين كما أصبح له شبكة في العلاقات ابتداء من نائب الرئيس الماليزي أنور 
ومابیری ب 2 2 : 9 1 
إبراهيم وانتهاء بمجموعة الجهاد وحماس والتنظيم الدولي ولم يكن أحمد عثمان مجرد عضو 
f 7 ۰‏ 8 5 5 8 13 0 
إنما كان القائد وإنما كان الزعيم والباني. وانصرف أحمد عثمان بكلياته إلى قضية الل 
الإسلامي والجسم الإسلامى الكلي في أمريكا ولكنه عاد بعد الانتفاضة إلى السودان وأصبح 
س ج عضرا ف ی ظا تایع نشاطات الإنقاذ ما بين أمريكا 
رئيساً لتحرير جريدة الراية ثم عضواً في اليرلمان» ثم ظل يتابع نشاما ونقاذ ا 
والسودان وكان تلميذاً وفيا بل صديقا شريكاً للدكتور الترابي في همومه ومسؤولياته وهو 
5 . 00 00 . . 5 هاث 575 
الذى رتب له جلسة الاستماع في الكونغرس» ثم لقاء كندا حيث داهمهما ا لبي يلير 
الدين والقصة مغروفة.... كما أله. لم يكن واردا قي خساباته ذلك الانقسام الذي أخذ بالحركة 
الاسلامية حيث صدمته تلك التجربة صدمة شديدة لأنها كانت خارجة عن حساباته تماما. . 
رحم الله أحمد عثمان مكي لقد كان من رواد العقل السياسي الإسلامي ورواد العقل 
العا سوه الحركى والتنظيمي» وكان يهتم بقضايا المحرومين كما كان وفياً للطبقة الأولى من 
١‏ 1 5 : 5 5 5 ا 
رجال الدعوة الإسلامية أمثال المرحوم سليمان سعيد والمرحوم لبان نمي بكر 
والأستاذ عبد الرحمن قسم السيد وكانت شبكة علاقاته واسعة إلى حد مذهل» وكان صبورا 
وطويل البال وكان العمل الإسلامي محور حياته ونشاطاته وجهاده وقد خلف بنتين هما هند 
وثويبة رحمه الله. 
صحيفة الرأي العام 
الست ۲/۹/۸ 


أحمد عثمان مكي والرحبل من الرحيل 
(أفضل زعيم لم يسعد به السودان) 


د. عبد الوهاب الأفندي 
لم يعلن الحداد في الخرطوم يوم الخميس الماضي» ولم تنكس الأعلام وتقطع الإذاعة 
برامجها لتذيع ايات القران الكريم. وبالطبع لم تخرج الجماهير إلى الشوارع. الإعلام 
الرسمي سجل الحدث» وأصدقاء الراحل تسابقوا في التنويه بفضلهء ولكن كثيراً من قرائهم 
قد يسارعون بطرح السؤال: من يكون الرجل؟ فليس الجيل الحالي وحده الذي لم يسمع 
باسمهء فقد كان الإعلام الرسمي حتى في أوج شهرته لا يذكر اسمه فضلاً عن التغني بمناقبه . 
وهذا يعني بالضرورة أن قلة ستتساءل عن الخبر داخل الخبر: كيف رحل السوداني 
الوحيد الذي استحق بجدارة صفة نجم النجوم في مجال السياسة بهدوء بیدا عن الوط 
وبالكاد لاحظ البلد غيابه الفاجع؟ . 
الإجابة على هذا السؤال تلخص تاريخ السودان القريب ومحتته. 
مثل كل النجوم فإن الغالبية تعرف أمثال أحمد عثمان مكي قبل أن نتعرف عليه» ولم 
أكن أنا استشناء» فقد سمعت عنه كثيراً قبل أن أشاهده» وشاهدته وهو يؤدي دوره ومهمته 
قبل أن أتعرف عليه. كان ذلك في عام ١915‏ قبيل نهاية العام الدراسي» وكانت المناسبة 
حشداً انتخابياً دعا له الاتجاه السياسي الذي كان يهيمن على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» 
ويواجه في ذلك العام أكبر تحدياته بعد عامين من سيطرته الكاملة على الاتحاد. فقد قررت 
كل القوى السياسية في جامعة الخرطوم مقاطعة انتخابات الاتحاد احتجاجاً على نظام 
الانتخاب المباشر الذي يسمح للإسلاميين بحيازة نصيب الأسد من مقاعد الاتحاد. وطالبت 
هذه القوى بالعودة إلى نظام التمثيل النسبي الذي كان يعطي كل حزب قدراً من التمثيل» وفي 
سبيل تحقيق هذه الغاية قررت الأحزاب مقاطعة الانتخابات لخلق أزمة دستورية تشل الاتحاد» 
وتجبر الإسلاميين على الدخول في مفاوضات لإعادة الحياة إليه» ولكي تفشل هذه الحيلة 
كان لا بد أن يقترع أكثر من نصف الطلاب في الانتخابات» كي "نسب رة جل في 
أحسن الظروف. كانت هذه معركة تستدعي إخراج الأسلحة الثقيلة» ولم يكن لدى الاتجاه 
الإسلامي سلاح أكثر فعالية من ود المكي أسطورة العمل الطلابي وقتهاء وكان أحمد عثمان 
في ذلك الوقت قد تخرّج» ولم يعد طالباً في الجامعة» وكان أيضاً المطلوب رقم واحد 
لأجهزة أمن السلطة. وكانت مجرد إشاعة أنه سيخاطب اللقاء الانتخابي الختامي للاتجاه 
الإسلامي كافياً ليحتشد أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة (من سبعة آلاف هم كل طلاب 














۸۲ 
الجامعة) في ميدان النشاط ليشهدوا هذا الحدث التاريخي. ولم يخيّب أحمد عثمان الظن 
بدءاً من ظهوره الدراماتيكي وانتهاء بخطابه الهادىء والناري في نفس الوقت» الذي ذكر فيه 
الطلاب بأمجاد اتحادهم ودعاهم للتمسك به. وكان يكفي أن تكون هناك وتلمس مباشرة 
الأثر المغناطيسي لحضور الرجل لتعرف أن الانتخابات قد كسبت في تلك اللحظة» حتى 

بدون انتظار المظاهرات الحاشدة التي انطلقت بتأثير كلماته. 1 

كان ود المكي رحمه الله يتمتع بكاريزما وجاذبية شخصية لم تتحقق لسياسي سوداني 
قبله ولا بعده» كما ظهر من قدرته الشخصية على تحريك الجماهير بطريقة لا يستطيعها 
الآخرون» ولكن جاذبيته وتأثيره الجماهيري لم يكونا أبرز مزاياه كما ظهر من الطريقة التي 
قاد بها انتصار الإسلاميين في جامعة الخرطوم في وقت كانت فيه كل الظروف ضدهم. 

صحيح أن الاشلامبيق ايرا القوة الساشية الأكبزافي جامعة الخرطوم متغلبين في 
ذلك على منافسيهم الشيوعيين في عام 21979 وهي السنة التي أصبح فيها علي عثمان 
محمد طه رئيساأً للاتحاد. ولكن اليساريين كانوا قد جاؤوا إلى السلطة مع انقلاب مايو 
8 »؛ وكان من أول أعمالهم حل اتحاد الطلاب واستبداله بجهاز سياسي حكومي. وكانت 
تلك الفترة التى برزت فيها الميزات القيادية الحقيقية لأحمد عثمان مكي» فهو الذي قاد 
المعركة المضادة» ونجح في خلق أوسع تحالف طلابي لبان ا حر أ لا جائنة 
وقاد اعتصاماً طلابياً في الجامعة في آذار (مارس) عام 191/١‏ نجح في وقت واحد في ضرب 
العزلة على التيارات اليسارية المتحالفة مع السلطة» وفي إجبار السلطة على تقديم تنازلات 
كبيرة جك للثياواك السياسية بالعمل بجدية كاملة داخل الجامعة» وبتحرير اتحاد الطلاب 
من قبضة السلطة. 

ولعل التاريخ الصحيح لانهيار اليسار الردايكالي الذي كان يقوده الحزب الشيوعي 
السوداني ليس هو تموز (يوليو) ۱۹۷۱ تاريخ الانقلاب الفاشل وما رافقه وتلاه من مجازر بل 
هو آذار (مارس) 191١‏ الشهر الذي شهد الفرز الطلابي بين غالبية تدافع عن حرية الجامعة 
وكرامتهاء وأقلية وقفت وراء الدبابات التي فرضت الحصار على الجامعة» ومنعت الطعام 
والماء عن الطلاب» وهددت باقتحام الحرم الجامعي بالقوة» فقد كانت هذه حقا العملية 
الاستشهادية الحقيقية للحزب الشيوعي السوداني. 

النقطة النوعية في فكر واستراتيجية الإسلاميين التي تطلبها خلق ذلك التحالف العريض 
لم تكن بالأمر اليسير» فالإسلاميون السودانيون مثل إخوانهم في مناطق أخرى كثيرة» كانوا 
مشغولين بالقضايا الصغيرة كما ظهر من أزمة عام التي تفجر فيها العنف في الجامعة 
يسبب اعتراض الإسلاميين على حفل راقص. تحت قيادة أحمد عثمان تحول التوجه إلى 
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العراكيق لی الحرية والديمقراطية وتوسيع قاعدة التحالف المؤيد لهاء كان أول اتحاد قاده ود 
المكي هو أيضأ أول اتحاد شاركت فيه القوى السياسية الجنوبية كشريك كامل» وأصبح 00 
١‏ فد 4 7 0 
الطلاب يدعم حرية الجميع» بما في ذلك الحفلات الغنائية التي كان الاتحاد يمولها أحياناً 
هذه المهارة في خلق وتوسيع التحالفات السياسية» والقدرة على جذب التيار العريض 
فن القطاع الطلابي. كانت أكثر من الجاذبية الجماهيرية هي المساهمة التي قدمها ود المكى 
لعطرر فك وسمارسة التركةا الإبسلامية٠الشودانية».‏ ويمكن دون ابتالحة أن.نقول أن الحكة 
لسياشية الت أدان:ة 1 ذه ال ة الانفتاحية كانت 1 : 
التي r‏ لمكي هذ التجربة الانفتاحية كانت هي المفتاح الذي حول الحركة 
١‏ مية السودانية من تيار هامشي إلى تيار له موقعه في قلب الساحة السياسية (البعض 
جتهد الآن والحمد لله في إعادته إلى القمقم) . 1 و 
الطريف في الأمر أن أحمد عثمان مكي كان ينتمي لدى دخوله الجامعة في مطلع 
لسبعينات إلى تيار غلاة السلفية داخل العنظ ري 5 فى التأقلم مم 
اا لجلقية .ذال التنظيم» ولكنه نجح بسرعة في التأقلم مع الواقع 
ياسي» وهي ميزة من ميزاته برزت أيضا لدى انتقاله إلى الولايات المتحدة فى نهاية 
السيعيتات: حيث دخل بسرعة إلى قلب العمل السياسى هتاك. وخلال سنوات فاته ف 
الولايات المتحدة التي امتدت مع فترات متقطعة حتى رحيله المفاجىء الخميس الماضى ا 
1 2 هم ود المكي مساهمة فعالة في إرساء أسس العمل الإسلامي هناك ورأس لسنوات 
طويلة اتحاد المنظمات الإسلامية فى أمريكا الشمالية. : 





: وإذا كانت ترجا شو و المكي وجهوده المباركة فإن السودان بالقطع كان الخاسر 
وليس هذا لأنه بخل بجهوده على وطنه الأم» ولكن مهما كانت قدرات الرجل فإن 
تشتت جهوده بين بلدين وقارتين» وواقعين سياسيين في غاية الاختلاف كان لا بد أن ينعكس 
سلبا على التتائج» إضافة إلى تدهور صحة الرجل في سنواته الأخيرة. 


وكان أحمد عثمان قد عاد إلى السودان في عام ۱۹۸١‏ وانتخب نائباً في البرلمان» في 
العام التالي. كما تولى لفرة رقاسة تحرير صحيفة الزايةة الث كانت تحدها الجبهة الفوامة 
الإسلامية» ولكن أداءه في تلك المواقع كان للأسف دون التوقعات لأسباب كثيرة» منها غيابه 
المتكرر عن البلادء وبوادر الاحتكاك بينه وبين قياديين بارزين فى الحركة نقموا عليه لأشياء 
منها مثاليته المفرطة» وكون الدكتو ا ن يفت 3 ع ١‏ : 
ر الترابي كان يفضله على كثيرين غيره وتم : 

خليفته في قيادة الحركة. 50 


: وبينما شارك أحمد عثمان الكثيرين خيبة أمل الحركة السودانية الإسلامية في الحكم بعد 
انقلاب حزيران (يونيو) 1484 إلا أنه كان متفائلاً أكثر من غيره بإمكانية الإصلاح» وفوق ذلك 
كان يرى أن الدكتور الترابي ما يزال قادراً على قيادة تيار الأحلام. ولهذا السبب فإنه انحاز إلى 
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معسكر الترابي وكان مهندس حملته المضادة التي نجح فيها في إعادة قراس میم لی خر 
المؤتمر الوطني وإجبار الرئيس البشير ومجموعته على نقل المواجهة إلى مرحلة ف 

3 لايع الماضى كنت محظوظاً بما يكفي لألتقي أحمد عثمان و حدق لم 
يكق 7 منا بالطبع يتوقع أنها الأخيرة» بل بالعكس تواعدنا على لقاءات كثيرة بلي سعذدتك 
بزيارته لي في مقر إقامتي بضواحي شيكاغو حيث كنت أقضي ادس اه 
الجامعات . استذكرنا الأيام الخوالي» واجتررنا آلام الوطن e‏ واا على خی 

قطنا ولكنه كالعادة لم يدع الأمر يتوقف هناء بل كانت لديه أفكار مدهشة في تفاؤلهاء 
ا عملية لعمل مشترك من أجل إنقاذ البلادء ولمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه 
لأمة الإسلامية. ا 32 00 
كان أحمد عثمان رحمه الله كما يقول التعبير الإنكليزي أفضل. زعيم لم ي 5 
لسودان» ولكنه كان فوق ذلك وقبله إنساناً بمعنى الكلمة. كثير من المشاهير ورجال العمل 
يسعدك أن تقرأ لهم أو تطلع على إنجازاتهم» ولكن مجرد الاقتراب منهم چیا ی لو 
أنك ظللت على جهلك بأحوالهم. ولكن أحمد عثمان مكي من أولئك القلائل الذين تزداد 
تراماً زدیا لين كلما اريك جخ أككو. فالرجل كان» يرحمه الله» دمث الأخلاق» حلو 
4 ید الات اعد الحديث . كان مفكراً من الطراز الأول يقل نظراؤه ليس فقط 





ع أن كا غالة il‏ 
فى السودان بل على نطاق العالم الإسلامي. ومن المؤسف أنه مثل غالبية السودانيين لم 
بخلف تراثاً مکتوباً» ولم يكن بيميل إلى الكتابة والتأليف ولكنه خلف مؤسسات ومدارس 
2 ور 1 2 لميل ۽ 


فكرية تمتد من كاليفورنيا إلى مقاطعة سنكيانج في الصين» لعلها تكون جره الباقي . جين 
التقيت أحمد عثمان آخر مرة.كان قد عاد لتوه من الصين حيث قضى ستة أشهر هناك ضمن 
شروع لدعم القدرات الفكرية والاقتصادية لمسلمي الصين» ولعل بلاءه في هذا المجال وفي 
فر ا السياسية والفكرية والإعلامية للجالية الإسلامية في أمريكا تكون على المدى 
الطويل أكثر نفعاً لمسلمي العالم مما لو اقتصر نشاطه على وطنه المنكوب ‏ ل 
كينا لج الحياة الدنيا ونعم الله على العبد أن يسعد بمعرفة أمثال ا عكسآن 
2 تشحذ e‏ الفكرء وتجلو الروح وتعيد معرفتهم ثقة المرء بالإنسانية» ألا حم 
الله أحمد عثمان حياً وميتاًء وعوض بؤس العالم عن فقد أمثاله» وأقال عثرة البلد الذي 
صدرم إلى أمريكا 0 وأغلق الباب في وجه مساهماته كما علقي في ب من 
أهل الغيرة على البلاد لأن بؤس الفكر وفكر البؤس هو الذي يحكم es‏ 
التلااء : ۲٠٠۲/۱۰/۱‏ 


: أحمد عثمان مكي .. في ذمة الله ! 


بقلم الأستان: أحمد كمال الدين. 


وهكذا يزداد النقص في الأنفس» وهي أعز ما تملك البلاد في كل أمة» وبهذا النقتص 
المتسارع في خيار الشباب وخيار الرجال وشيوخ الحركة الإسلامية والحركة الوطنية يكون 
الابتلاء الشديدء حيث صر الابتلاء في دوائر حركة الإسلام متراكباً ومتعاظماًء حتى 
ازدحمت على جسم الحركة بنات الدهر ونوائبه الكبريات» وتكسرت النصال على النصال. . 
من بعد الفتنة الكبرى»ء والفتنة أشد من القتل» وفي إزالتها إحياء للأرواح والنفوس. . أما 
الشهداء والصديقون فليقلدهم الرحمن عنده بقلائد الحياة الباقية» المترعة بالرزق والرحمة 
والفرحة الأبدية !! في فجر الجمعة الماضي وأنا أتوضاً للصلاة زاحمتني ذكرى رؤيا 
عجيبة. . لم يمض عليها حينئذ سوى ساعة أو بعض من ساعة» رأيت فيها تجمعات كبيرة 
للرجال وهم ينتظرون جثمان فقيد عظيم» اجتمع لوداعه خلق كثير» معظمهم من قدامى 
عناصر الحركة الإسلامية» من هذا الحزب أو ذاك» بغير تفريق» وطفقوا يتحدثون عن موعد 
وصول الجثمانء حتى جرت مهاتفة بين هذا الكاتب» في الرؤيا وأحد الوزراء الاتحاديين» 
يسال عن موعد وصول الجثمان» وعند الإجابة لم تكن التعلومة مكتملة» فتعثارت» لكن 
طائرة نفاثة ظهرت تندفع بقوة على الرغم من أنها قادمة في اتجاه المطار. . وعندما اقتربت 
هدأت من سرعتها وتبين أنها تريد الهبوط» وقلت لمحدثي عبر الهاتف المتحرك إن طائرة 
الجثمان وصلت» لأن الجثمان قادم من أوروبا والطائرة مكتوب عليها بالإنجليزية كلمة 
(جنيف) وعليها علم تلك البلاد. . . قلت له: سيكون الدفن حينئذ بعد حوالي أربعين دقيقة» 
لأن الجثمان سيصل جاهزاً سلفاً. . وانتهت الرؤيا ولم أروها لأحد . . وفي منتصف النهار 
علمت بالخبر المحزن الأليم من أحد الأخوة الأطباء» وعلمت من بعد موقع تقديم العزاء 
لاسرة الفُقيكٌ. - 


إن الأستاذ أحمد عثمان مكي كان يمثل نمطا دعوياً قائماً بذاته» يمتلىء إقداماً وثقة 
وثباتاً في الحق» لون تاريخ الحركة الطالبية في السودان من مركزها التاريخي جامعة الخرطوم 
بلون فريد جذاب» يستعصي على أفضل اختصاصي العلاقات العامة» في وقت لم تكن فيه 
الدعوى تمتلك من أدوات الترويج للرسالة إلا الصحف المخطوطة بالأيدي وحناجر الرجال 
الأشاوس.. وكان أحمد عثمان,مكي من هؤلاء. . رمزاً للمقولة :المشهورة عن قيادات 
الطلاب الإسلاميين حينها (أصلب العناصرء لأصلب المواقف)» ولم يكن غريباً أن يظل 
كذلك حتى وفاته» لا يفت فيه عضد ولا تلين فيه قناة. 
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عرفناه منذ عام 1م في مطلع الحياة الجامعية» عندما كانت الأكاديميات في جامعة 
الخرطوم تعد لأمثالهم من توابع تلك المدرسة السياسية الكبرى. . وعرفناه بعدها ولو من 
خارج البلاد خلال الثمانينيات وهو يصول ويجول في ميدان الصحافة الإسلامية مع رفاقه 
فيهاء وزرناه في داره في مدينة شيكاغو الأمريكية قبل عقد من الزمان» حيث أحسن استقبالنا 
وإغراقنا بالكرم السموح الفياض . . والأحاديث المليئة بهموم رسالة الإسلام. . 
هكذا يغادرنا أحمد عثمان مكي» ليتأكد لنا مرة من بعد مرة» أن هذه الحياة لا تعدل 
شيئاًء وأنها مثل الخرقة القديمة البالية الرخيصة المزجاة. . أحمد عثمان مكي الشهير بالكثير» 
مثل عبارته التي رد بها على محاولات أجهزة حكومة النميري آنذاك منع التعبير الصحافي 
الحر في حرم الجامعة وفي (مقهى النشاط) الشهير بوصف خاصء قال حينها من ذات 
المكان: (من أراد أن يعلق قميصه في هذا النشاط فليعلقه). . وعاش الطلاب قيم المبادئ 
القومية الوطنية مثل: الحرية» والشهامة» والنخوة» والمساواة في كل ذلك . . ليفارقنا أحمذ 
عثمان مكي في يوم» ليس الحديث فيه عن تعليق القميص أو الجهر بالرأي في مكان عام؛ 
بل يضيقون على أهل السودان ويستكثرون عليهم رفع العقيرة بالتهليل والتكبير!! ويعين أئمة 
الكفر على ذلك بعض من أبناء العروبة والإسلام من. . أهل إفريقية !! ألا رحم الله أحمد 
عثمان مكى» وأسكنه الجنة وسقاه من الريان والكوثر بأضعاف ما قدم لهذه الأمة ولدين 
الإسلام. . إنا لله وإنا إليه اجون : 
ألوان 
الأحد 9؟9/1/ 7١٠٠م‏ 





أبرز قيادي طلابي إسلامي في رحاب الله 

إمام محمد إمام 
في طريقي إلى بون بألمانيا صباح الجمعة الماضي للمشاركة في مؤتمر عن "تعليم 
المسلمين في أوروبا" بحكم عضويتي في جمعية علماء الاجتماعيات المسلمين في بريطانياء 
التي نظمت هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمات وجمعيات إسلامية أوروبية أخرى» نعى إليَّ 
الناعي وفاة الأخ الصديق أحمد عثمان مكي» الذي يعد من أبرز قيادات العمل الطلابي 

الإسلامي في السودان» والناشط الإسلامي في مجال العمل الإسلامي في أميركا. 
ولقد توفي ود المكي يوم النغاميس 75 .سبعمبر: (أيلول) ٠٠١۲‏ .نثيجة نوبة قلبية بج 
عملية جراحية بسيطة. كان الفقيد ناشطاً مخلصاً كرّس جل وقته واهتمامه من أجل العمل 
المتواصل فى خدمة القطاعات الطلابية والشبابية في السودان» وكذلك في خدمة مجتمعه 
المسلم في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الفقيد ذا ثقافة واسعة واطلاع كبير» وهو على 
فراش المرض كان يطلب الصحف والمجلات وآخر ما طلبه كان مجلتي "نيوزويك" 





A۷ 
2 f 6 "لے‎ 
و التايمز الأميركيتين» ولكن الأجل كان أسرع في الوصول إليه من هاتين المجلتين‎ 
لا يمكن لأحد أن يتحدث ع. 1 آ‎ 
يدي حد اد يتحدث عن ود المكي ومآثره الطيبة وجهده المخلص واجتهاد النيّر ذ‎ 
بالسودان» إلا أن يذكر مواقفه الشجاعة إبّان رئاسته لاتحاد طلا 7 ا‎ 7 
5 وفيادنه ث ا فى تنظ‎ 
7 + شعبان» حيث برع في تنظيم الاعتصامات وتسيبر المظاهرات ضد نظا ملاو‎ 0 
ع عوك راك ال من سن ای خلى ارقم ري انرقم كو نير ل‎ 
ْ ١ 2 -. 8 5 3 5 0 
592 مرا في بعض الأحيان داخل جامعة الخرطوم نفسها قائداً ومو جه و )من‎ 
۰ “= 24 كان‎ 
اا أمانة الرئاسة» فلذلك عندما انتهت دورة رئاسته للاتتحاد»' نا‎ 0 
“اقلا هد م 3 ا‎ > al 
م وجوده ودغا قوات:الآمن إذا أرادت اعتقاله أن ال و‎ 2 00 
RF ع القبض عليه وقضى عامين في السجن» ثم أطلق‎ 
2 ا ية بين نظام الرئيس السودانى الأسبق جعفر محمد نميرى وقيادات ال‎ 
: 1 € ا‎ 2. 2 
ماه فيها الحركة الإسلامية في السودان بقيادة الدكتور حسن عبد الله اا‎ 
2 . : 1 : 5 : 
1 في العزوف عن المناصب لم يسع إلى المنصب بل رفض العديد سالا‎ 
رشح لهاء بدءا بفترة المصالحة الوطنية ا لا‎ 
ومرورا بالعهد الديمقراطى وانتهاء بحكم الإنقاذ‎ 2 : ١ ا ا‎ 
ا ا عن لمنصب أو تهيباً من المسؤولية» بل لأنه كان يؤمن إيماتاً ا بأن‎ 
يشر حركة فاعلة في قيادة المجتمع إلى الأهداف المنشودة: عرفت المكى‎ 0 e 
اا في مدرسة كسلا القانوة" في المبتغيداك »ا وباحكم أن كاي مف ك‎ 
يا ابت ر ينا نث كسلا‎ a واد‎ 
a وقليم الشرقي في السودان. وكان معلما في المدرسة الشرقية‎ 3 
يه الابتدائية بينما كنت‎ Ee يذا في المدرسة الغربية الابتدائية‎ 
ف بية الابتدائية بكسلاء فكان عصامياً اصلة تعليمه فد‎ 
رمق عا فوا يمه فدخل‎ 8 ERIE : 01439 جامعة الخرطوم عام‎ 
مد ثم توثقت هذه العلاقة بعد أن أقمنا في المهاجر تواصلاً‎ 
1 دا ا‎ 
وتو امز الذي استرعى انتبامق” في شخصية المكي هو مقته للرئاسانت‎ 
eae “١ للقناصتتء ودليلي على ذلك أمران:‎ 


الأول: ذ قراطية 3 1 
ْ ول في عهد الديمقراطية الثالثة انتخب عضوا في الجمعية التأسيسية (البرلمان) 
ا 2 ١‏ ي الجمعي يسيه (البرلمان) عه 
7 ا ف ا وشار کت هده الجبهة في خكومات السك الصادق المهدى ب 
زر فلم يقبل المكي أي منصب في تلك الحكومات؛ كل الذي قبل 5-5 
: ي قبل به هو رئاسة 


1 رمه الات‎ ١ عفان‎ E e: 
5 5 E .: لس لجبهة القومية الإسلاميةء‎ 7 : 
فجعل منها لصحيفة السياسية‎ e ۴ ا ا‎ 2 

أما الأمر الثانى: ذ نقاذ 0 

5 7 ني: في عهد الإنقاذ الوطني قبل الانشقاق فكان عندما عرضت عليه الوزارة 
5 5 ۰ ا f‏ 3 3 3 
فضها ثم عرضت عليه السفارة فرفضهاء ONE‏ ريت 
2 پا ضيه 5 


اؤطتي قبل أن يتشتعب إل منؤئمة با قظم .اه 1 1 
7 لى مؤتمزين؛ وطني وشعبي» فلم يكن مصير هذا المنصب بأحسن 
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A۸ 


من الآخرين. ولكن بمعرفته اللصيقة يتبدد الاستغراب وينتفي الاستعجاب . 


زار المكي السودان بعد انقسام 
إلى السودان في تلك الفتر 


الحركة الإسلامية فى :قبرال. لأشياط): أبس :7م نقالتقيته عدد 


زيارتي 5 حيث زرته والأخ محجوب عروة الناشر السوداني 
المعروف لتقديم واجب العزاء فعلمنا منه أنه كان قبل مجيئنا في لقاءين 
طلاب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) وطلاب المؤتمر الشعبي (حزب الترابي) كل 
لمعرفتنا بالفقيد ومعرفتنا أيضاً بحرصه الأكيد على الحركة 
الطلابية الإسلامية ينك کان مسؤولاً عن مكتب الطلاب في الحركة الإسلامية السودانية . 
لقد هاجر المكي إلى أميركا للدراسة واستقر به الحال في مدينة شيكاغو» فشيكاغو لمن 
لا يعرفها موطن طيب من مواطن العمل الإسلامي؛ خاصة بين الأميركيين السود وغيرهم من 
الأقليات العرقية الأخرى بالإضافة إلى أهلها الأميركيين البيض» فهو رجل يؤمن بفقه 
تيمية» فرأى أن الأولوية في هذه المرحلة للعمل 
أن الفقيد كان 


فى وفاة والد زوجته» 


على حدة» فلم نستغرب ذلك 


الأولويات متأثراً في ذلك بآراء ابن 
الإسلامي وليس للدراسة والتحصيل الأكاديمي» وقليل من الإسلاميين يعرفون 
وراء إقناع الدكتور الترابي بابتعاث شباب الحركة الإسلامية السودانية إلى أوروبا وأميركا . 
المهم أنه انخرط في العمل الإسلامي بأميركا منذ عام 9 إلى أن توفاه الله تعالى عدا 
سنوات العهد الديمقراطى في السودان »)١19844-1945(‏ وهو من دعاة التجديد والتحديث 
والأخذ بأساليب العضل قرح العمل الإسلامي سواء في السودان أو أميركا. ولقد التقيت الفقيد 
الأحيرة إلى الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الماضي فوجدته مليئا 


تداعيات ١١‏ سبتمبر على الإسلام والمسلمين. 

فالسق يال أن الفقيد عمل جاهداً ااا وأميناً من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في 
تججقيفة الأفيركي بذل جهداً مقدراً في العمل مع الاتحاد الإسلامي لأميركا الشمالية (أسنا) حتى 
ل اف اله فى فز من ارات مرل ؤقاسة ها لااد رکه علط ر ا عام 
كل عمل يوكل إليه ويبادر لإنجاح مهمته في ذلك الموقع فتحسبه رئيس ذلك الموقع . 

وكان المكي يمثل الاعتدال والوسطية في الحركة الإسلامية السودانية» وكان ناشطا في 
إلكشر من المنظمات الإسلامية» والذين. يعرفونه من قيادات العمل الإسلامي في أميركا 
يعتبرونه شخصا قياديا متفانيا في عمله ومخلصا لدعوته . 

وختاماً: أسأل الله تعالى أن يتقبل أخانا المكي قبو 
ومعارفه الصبر الجميل . 

"وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً " 
صحيفة الشرق الأوسط الغلاضاء : ٠٠٠۲/۱۰/۱‏ 


في شيكاغو عند زيارتي 
بالحركة والنشاط والتفاؤل رغم آثار 


لا طيباً حسناً ويلهم ذويه وأصدقاءه 


1۸4 


انتبهوا أيها الغافلون لقد رحل ود المكى !! 
بقلم الأستاذ: حسين خوجلي 
5 ي 
خي أحمد عثمان : لم أكن أدزك أن النقص فى الأنة 
0 0 لم أكن أدرك أن النقص في الأنفس بكل هذه القسوة إلا حين 
7 عي فجرا بانك غادرت في هدوء هذه الفانية وأنت بعيد غر 
1 0 : يه . . نت بع يب وحيد وت 
وكسير الفؤاد ولكن في قوة» ومبتسم المحيا وأنت تبکي» لکن في عرفان ت ياي 6 
مويه بكي في عرفان تبكي تمزقنا وتفرقنا 
تغادرنا انعفد نح“ و 0 
0 30 ياوه لباو يت الأخوة المطلقة والبحث عن الأتقياء 
ياء في أف العاصمة أصحاب الأ : : آ. 
ا ب الأدوار الكبار الذين تخطاهم كمبيوتر الاخة 
والتوظيف والشورى ولم يخطئهم قلبك الكبير. ا 
إننا أخى أ : 
5 5 د = 
کل لسودانيين في ليالي الجهاد الطويل ضد ليالى الكبت والاستبداد المايوى 1 
لقد كنت مارداً ف تكائر فيها الأ 7 ا 
لوبو ردا في دروب تكاثر فيها الأقزام» وكبيراً في زمان تكاثر فيه الصغار» وعالماً 
ي دهر تطاول فيه الجهلةء وشجاعاً في معترك فيه ال ١‏ ش 
ا و وشجاعاً في معترك سعي فيه الجبناء» لقد كان للبيان سحر. حين 
2 و ن للقيادة وهج حين تدير الطلاب وجماهير الشباب ومن أبناء. وآباء ١‏ 58 
وتحيل الأقوال إلى أفعال والأفعال إلى ماثر. 1 لدم 1 
دخلت ۱ العام فتركت ذ 0 
ا لعمل م فتركت في كل موقع سيرة ورجال وذكرى. شرفت إعلام وصحافة 
لإسلاميين؛ وشرفت برلمان الديمقراطية الثاللة وشرفت كل العواصم التي مثلتنا فيها محاوراً 
بارعا 5 6 0 ا م 35 7" 021 5 0 م 0 
1 ومتحد بع كل سخا ا ت ری سے ا 
جايو وس يت E RA‏ ع گل 
ن اق ی 4 0 1 سٍِ 
قتحمت المجتمع الأمريكي فصارت آلاف الحكايات في قلوب المستضعفين 
والحيارى والباحثين عن الحق والحقيقة صار ود ال رتا للسودات 
صدقنى أخى أحمد لقد كنت أسائل نة 0000 ا 1 
َك 5 : كت إسائل نفسي هرارا وتكراراً همسا وجهرا خين تأت 
ات والوظائف والمقامات أين ود المكي من كل ذلك. . وحين ألتقيك و 
١‏ : 2 ين تقيك تعن . 
الهم العام ؛ عن الطلاب والمتابر والنقابات 1 2 د a‏ 
2 2 ا ر والجمعيات والجماعات والمجتمع المدنى . 5 
ا حينها پا ا وز قوق نورا وس ی ال ای ی 
لأف و | أنت تمضي أخي أحمد كالبرق الخاطف متعالياً على الوظائف والمنا 
“ ئا عاو لے 8 1 ا 
اي وز لصأ إلا منك أنت. أنت لا غير الحب المحض والإيثار والرفعة والشموخ 
والتعالي على الصغار والصغائر:: 1 فرعا 
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مضى أحمد عثمان مكي صديق الجميع وحبيب الجميع ومرتجى الجميع بلا وداع» 
َ د ليحار مع الكبار جح البق من جديذ إن لم 
لم يكن من أجل السودان فليكن من أجل 
دعاة التوحيد وهم يتنافرون وإلى 


وترك ثغرة لا تسد ثغرة الأمل بأنه سيعو 
يكن من أجل الإسلام فليكن من أجل السودان وإن 
ناتك هذه الأمة من الذين تمزقت قلوبهم وهم ينظرون إلى 
دعاة الوحدة وهم يتمزقون.. 

كنا نننظر عودة أحمد عثمان ليبصر أصحاب الكبرياء 
من زوار المصائر والمقابر. 

كيف يراهم عدوهم فيضحك» وكيف يراهم نصيرهم فيبكي؟ 


الزائف وأصحاب الاعتداد الكذوب 


عندما يبكي الرجال يُكاؤكما يُشفي 
وان كان لا يُجدي 
بقلم محمد أحمد عَثِمانٌ 
فى رثائها لأبيها أبي بكر الصديق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة امتثلت الصديقه بنت 
الصديق: بالبيق المتواتر والمأثور: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
فاخا وم الله عنه: ما هكذا يا بنت أبي بكر ولكن قولي: وەت سكرة اموت 
7 ا [ق: ]١9‏ ولأنه کل فس دابا ألو [آل عمران: 186] 


وکل شيءَ إلى زوال فلن يبقى غير وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وربما لا يكون الموت 


غاچ ل ارول ووه ظح الوه وار شید و ذلا رفوا :اللخ غر وجل و 
َي ادن تاوا في سبل الله موتا بل ياء عند رَيَهم دون آل عماان:-5۹۹ .ولا بيد 
اماي امد وکر رحاش وام لد ظا فالنوتئ فقوتي /الآجيزة هلها لتقي ا في 
العالم الحاضر وفي ذلك يقول أبو العلاء المعري في اللزوميات : 

لا تظلمواالموتى وإن طال المدى إني أخاف عليكم أن 7 الك در 
واحتمال الأثقال والنهوض بالأعباء لمن 


وربما يكون في الموت راحة كبرى من تحمل ا 
1 حتى يحط عن كاهله كل الأثقال 


كره الجهد وأبرمته المشقة وحمل الأثقال فآثر الموت 
والأعباء والسلاح وفي ذلك يقول صاحب معرة النعمان: 


يدل على فضل الممات وكونه إراحة جسم أن مسلكه صعب 


وبالفعل تصعب المسالك عندما يظل الأمر كما يقول المتنبيء: 
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إذااككاتطاه ب الارن کارا ا یا 
وفي نفس المعنى الذي اقتبسه أبو العلاء المعري : 
ألم تر أن التمعند تلاك دونه شداتد من أمشالها وجب الرعب 
وفي شهداء الأطياف الأربعة يقول الشهيد سيد قطب: (الناس يموتون أما هو 
فيستشهد)ء والناس يستبشرون بالمواليد الجدد القادمين من أرحام الأمهات ويبتتسون عندما 
يشيعون الموتى كما يقول أبو العلاء المعري: 
قدمناوالقوابل ضاحكات 


بي مرادها الأجلسام 


وسرنا والمدامع ينبج نة 
ولا يُستثنى من ذلك سوى أعراس الشهداء لأنهم أا عند ربوم ددد 
[آل عمران: .]١14‏ وكذلك يشتمل الاستثناء نجوم الهُدى والثّقى لأن غيابهم يترك الناس في 
ظلمات يعمهون حتي وإن لم يكونوا في عداد الموتى واضحوا في عداد السجناء اا 
الزأي ولتك رود ذلك أب« الا المعرى» . 1 

وقندغابت نجوم الهدىعنا فماج الناس في طلم دمسنه. 

وفي كتابه (صدمه المستقبل) حدر (الفين الوفكر) من إختفاء الطبعاكة!القديفة من الكتب 
التي تحمل تراث الماضي. ولم يكن شهيد (الغربه) بشيكاغو صديقنا الحميم أحمد عثمان 
مكي يشكل إحدى الطبعات الوثيقة من تراث الحركة الإسلامية وتاريخها فحسب ولكنه كان 
يمثل حصانه السجل التاريخي والقدرة على التعامل مع المستقبل والوعي المبكر والقدرة على 
الخيال الذي اتسمت به قيادات الحركة الإسلامية» وفي ذلك يقول الفيلسوف الألماني 
(كانت): (قلما يعي الناس قدر الخيال وخطره). وهزت ثورة شعبان المجيدة ٠۹۷۳‏ أركان 
النظام المايوي الشمولي الاستبدادي» وكشفت لأول مرة عن ضعف النظام المايوي وترهله. 
وكانت مثل القشة التي قصمت هيبة الدولة. 

وكان ود المكي عام ”191 وفي خضم الثورة بشعبان يقتفي آثار شيخه وأستاذة ومعلمه 
الأول الدكتور حسن الترابي الذي قاد ثورة أكتوبر ١974‏ وكان يمائل رجال العوزة الكبرى 
التي اجتاحت أوروبا في 1958 . كان مثل "فاسلاف هافل" بتشيكوسلوفاكيا و"آدم ميتشنك" 
فيي بولندا واللذين عادا من جديد لقيادة التغيير عام ١984‏ عند سقوط حائط برلين ليصبحا 
رئيسين لبلادهم. وفي ذلك يقول بول بيرمان في كتابه : (قصة يوتوبيتين): (إن قادة ثورات 
04 كل الات هافل بتشيكوسلوفاكيا وآدم ميتشنك في بولندا كانوا هم أنفسهم 
هؤلاء الأشخاص البطوليين الذين قاموا عندما كانوا راديكاليين شباناً بأدوار فى قيادة حركات 
۸ الثورية التي اجتاحت أوروبا آنذاك). وفي خضم أحداث ثورة شعبان الثي قاد رخاها 
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الشاب ود المكي لتخليص العباد من طاغوت مايو إلى أعتاب الحرية ورحاب 
e‏ : 3# الدنيا الى سعتها وسعة الآخرة» ومن جور النظام إلى عدل اام 
rn 0‏ والجبانة طلبت منه بدلاً من الانخراط في المظاهرات والمجابهة 
أن 1 0 5 ومشتعلة Keep it hot‏ وكأنها كوب من القهوة تضعه بالقرب من 
E‏ 0 ساختاً لتستمتع قوى التخلف باحتسائه عندما تتلقف من على البعد أخبار 
E‏ | ء القس عندما قال بعد أن بلغه مقتل 
شط الام وقد عجرت أن تصبح مثل الماجن امرئ القيس ر 
يق (اليوم خمر وغداً ا 
وكان الطلاب إبان ثورة 1974 في بيركلي iy‏ 0 
يمجدون المشروع الشيوعي وكانوا على الطرف الآخر في وارسو يح ي م 
ا ويرفضون الشيوعية. وهكذا بلغت التناقضات شأواً لا يوصف وأضحت مثل من 
قال: 
كل منلاقيتيشكودهر ليت شعري هذه الدنيالمن؟ 
غم هذا التناقض المفضوح كان هنالك العديد من الخيوط المشتركة بين لاب ا 
فی ا عام 1974 رغم التباين الأيدلوجي وتقاطعات كنتور اجا بيد 
قول آد ميتشنك فى كتابه: (ما أجمل اللون الرمادي): (رغم ذلك التناقض 5 . 
0 : ب المعادية للاستبداد والإحساس بالتحرر). ولعل الطائفية ب 
5 تتفرج على حركة أولاد المكي في شا وقد ت وجه النظام Rk:‏ 
تقوله لطلائع الثوار سوى (دعوها ساخنة) Keep it hot‏ كانت تعبر بالفعل بعقول (رب . 
الحجال) - الغيرة السياسية وتتنكر (للخيوط المشتركة) . ولأنها لم تكن تملك روحا 0 
للاستبداد المايوي ولم تكن تملك المشاعر والإحساس بالتحرر من العبودية عد حرو 
القابلية اا5 ولأن الطائفية نفسها تتشكل وفق ا نظام ا 0 
الاستعباد والاستبدادء ولا تزال الطائفية الرجعية تتمترس خلف جبال النفاق ا 3 
0 اننظار الفر- الذى ريما أتاها من أبناء الحركة الإسلامية وفي سخاء البلا ا ١‏ 
ا ا بلي من شم وليعها وبدلاً عن للك الاما اة أصابها كسف من 
مج ركة أولاد المكى في شعبان من خلال التجارب المرة عندما آثر 
- 9 تجار ا السياسية أن الا الحركة الإسلامية عارية تماما (إلا بحبل من 
احج الناس) وجهاً لوجه أمام النظام المايوي الطاغي المستبد جتى تدم وعلى 8 
تصفية وإبادة قادنها وعلى رأسهم الشيخ المجاهد المجدد الدكتور حسن الترابي ومن 3ر 





٠.‏ ل ين م مغ : الب > الوحشية 
معه وراء القضبان ولعدة سنوات. بينما كان الحسيبان النسيبان ينعمان مثل لحُمرٌ الو ْ 
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المستنفرة بالغابات الاستوائية بالهواء الطلق. وعبر الآلية القذرة للطائفية الحقودة والقائمة على 
قواعد الدجل البغيض على شاكله (وأشغل أعدائي بأنفسهم) لم ينسوا أبداً روح التآمر وأكذوبة 
(دعوها ساخنة) ا0ط ]1 م1266 المشتقة من ( الفتة) والمقتبسة من فتنة (المديدة حرقتنى) 
الفتنة النائمة والتي لعن الله من أيقظها. ولعله ومنذ ذلك التاريخ المشهود بثورة شعبان كشعبة 
إرتكاز ونقطة تحول آثرت الحركة الإسلامية الاعتماد الكلى بعد الله جل وعلا على نفسها 
وطاقاتها وإمكاناتها وعلى ألا تعول على أحد من أحزاب النفاق الطائفي والدجل الخادع 
والشعوبيين والمرتدين. وكانت نتائج حركة ما تعارف عليه الناس ( بالمرتزقة) عام 191/5 
والتي طفحت فيها الخيانة الطائفية تأكيدأً لعدم التعويل مطلقاً على البثور الطائفية المتقيحة التي 
لا تؤدي إلا إلى الاشمئزاز والتقزز. ويعد ذلك بكل تأكيد من النتائج الإيجابية لأيدلوجيا 
الصراع لإتحاد أولاد المكي مع النظام المايوي الشمولي البغيض. وفي الجاهلية الأولى عندما 
سقط (كليب) بن مرة وقد أصابه (جساس) غيلة من وراء ظهره كتب بدمائه القانية على 
الصخرة التي مات إزاءها (لا تصالح) وفهم أخوه (المهلهل) الرسالة فطلق الدنيا وما فيها: 
كليب لا خير في الدنياومافيها 


إذا أنت خليتها فيمن يخليها 
وهكذا أشتعلت حرب البسوس وأكلت الأخضر واليابس بسبب الطيش الآثم الذي طال 


المرجعية وداس دستور القبيلة بقدميه وأنتج الفراغ السياسي القاتل لأكثر من أربعين عاماً 
بسبب الكوابح السالبة (لا تصالح). وعندما كتب جورج أورويل روايته )١985(‏ عام ٠۹٤۸‏ 
جعلها وثيقة الصلة بالحاضر بدرجة تثير الدهشة. وقام فيها بتسليط الأضواء على العملية التي 
تنشئ نظاماً شمولياً بحزب واحد يتولى السلطة إلى الأبد. وعندما سقط أخيراً أحمد محجوب 
حاج نور في أحراش الجنوب مضرجاً بدمائه موشحاً بأشلائه وكان ممن قال فيه الفارسون 
حليف زهدٍ كما يشير أبو العلاء قال ضمن وصاياه بشريط كاسيت لحظة احتضاره ( أطلقوا 
سراح الشيخ لتطلقوا سراح الحركة الإسلامية ففي اعتقال الشيخ إعتقال للحركة الإسلامية) 
وعلى الحكومة تنفيذ الوصية للمساهمة التجريدية في إنتفاء حديث أبي العلاء: 

على السخط بتنا مجمعين وحالنا من الرعب حال المجمعين على الحمد 


۱م 
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جراد تر الم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

يا جماهير المسلمين: 

تشهد البلاد الأفغانية اليوم معارك ضارية في كل ربوعها في أعنف اعتراك بين الكفر 
والإتمان في هذا العصر. والقتال لا يكاد يهدأ بين شعب حمل السلاح دفاعا عن دينه 
وشرزمة كافرة تعمل لإزالة الدين وإبادة المؤمنين مدعومة من الاستعمار السوفيتي وتتورط 
الأمبريالية الشيوعية بجيوشها بالإمداد العسكري لتسهم في حرق القرى التي تتهم بإيواء 
المجاهدين دون تورع حتى عن استخدام الأسلحة المحرمة من نابلم وغيره» دون تفريق بين 
طفل وشيخ ورجال ونساء. والعالم لا امراف ساكناً ولا يمد يد العون للمستضعفين 
والمجاهدين الذين استجابوا لنداء الجهاد وقد كانوا أربعين رجلا قبل عام لم يكد ينقضي 
حتى انتفضت الأمة بأجمعها تقاتل في سبيل الله. 

أيها المسلمون: 

إن الشعب الأفغاني بتصديه للاستعمار الشيوعي يدافع عن عقيدة كل المسلمين وعن كل 
المسلمين برده للزحف الشيوعي» وسيجعل من بلاده مقبرة للشيوعيين وللجيوش الشيوعية 
وسيكتب هذا الشعب المجاهد ملحمة للجهاد المسلح الذي تقوده الجماهير ضد كل أنواع 
الاستعمار والاستبداد ومحاولاث عزل الأمم المسلمة عن جذورها الإسلامية بعثا للجهاد 
وحب الاستشهاد. وقد تمكن المجاهدون الذين يقتاتون بالنبات وأوراق الشجر من أن يزلزلوا 
النظام. الشيوعي زلزالاً شديداء وأن يحرروا جزءاً كبيراً من البلاد من سيطرة الحكومة الكافرة . 
وسينتصرون لأنهم نصروا الله العظيم ولينصرن الله من ينصره» وما معركة الشعب الإيراني 
وبحيلية ع الأذهان. سيكونون عوناً لتسريع البعث الإسلامي الذي تنتظره جماهير المسلمين. 

أيها المسلمون: 

إن المسلمين في توادّهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحو _الهوزوالجمن» إت اسعتصروا تناضوو]وإئة لما يؤسفنة له أن إخواننا يقتلون لأنهم 
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قا : . 9 
ا ربنا الله ولا يجدون من يمد لهم يد العون وهم يقاتلون في الجبال بين اللو 
والأعاصير ويقتلهم الجوع قبل قنابل الشيوعيين وغازاتهم السامة. 
1 ويشهد الكل وال التناصر ضد المسلمين دون أن يحس المسلمون بالخطر الذى 
يتهددهم من أعدائهم الذين يعملون للسيطرة على مواردهم وعلى بلادهم . 1 
يا جماهير السلمين: 
يتوج علينا أن 5 : 7 ٤ E E‏ 
5 5 ٍْ 3 تقدم كل عون ممكن ر الأفغان المجاهدين مادياً كان أو معنوياً. 
ب ف من اللاجئين لا تجد المأوى ولا المأكل وكذلك المقاتلون الذين باعوا أنفسهم 
عا ES E‏ 2 -- 
0-7 ا فلنكن في مستوى البعث الإسلامي» ولنقدم الدعم المادى مهما كان 
د ولنخرج في مراکپ وتظاهرات لتقديم الدعم السياسي لهذه الثورة الشعبية الفريدة التي 
مت لإعلاء كلمة الله فجنودها يقدمون الأرواح رخيصة ذ 1 
واح رخيصة في سبيل الله. 


والله أكبر 
والعزة للإسلام والمسلمين 


الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم 


/٠‏ صفر/ ١١٤۱ھ‏ الموافق: ۲۹/ ۱۹۷۹/۱۲م. 
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۳۹٦ 
TT )( وثيقة رقم:‎ 
ےار اققل اید‎ 
. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 


يا جماهير المسلمين: 

الجيوش الروسية تعدفق على أفغانستان - طائرات ودبابات تقصف وتدمر في حرب 
EE:‏ لا تفرق بين الشيوخ والأطفال والنساء والشوار -'خمسة واربعون” ألقاً من الجثود 
السوفيت يحملون الموت والدمار. أربعون ألفاً آخرون ينتظرون على الحدود - النيران لا 
تكاد تخمد أزيز المدافع لا يكاد ينقطع . والمجاهدون في كابول يتسابقون إلى الموت ليكتبوا 
لأمتهم الحياة - الشهداء يتساقطون والدماء الطاهرة تسيل. دبع مليون من الشهداء ذهبوا 
يحتسبون أجرهم عند ربهم وأكثر من ثلاثمائة وثمانين ألفاً من الشيوخ والنساء والأطفال لجأوا 
إلى باكستان فراراً بدينهم وعقيدتهم» السجون ضاقت بالعلماء والمجاهدين وهم على الموت 
في سبيل الله أحرص» وكيف لا وتاريخ الأفغان جهاد واستشهاد ويكفي أنه عندما صار 
العالم الإسلامي كله بعد الحرب العالمية الثانية تحت سيطرة ونفوذ الاستعمار الغربي شذت 
عن ذلك دولتان كانت أفغانستان إحداهما. بل إن المرة الوحيدة التي أفني فيها جيش لبريطانيا 
من دولة صغرى. والإمبراطورية في أوج جبروتها في القرن التاسع عشر كان على أيدي 
فرسان أفغانستان البواسل في واقعة مضيق كابول ١٤۱۸م‏ . 

لقد بدأت محنة المسلمين في أفغانستان بعد الانقلاب الشيوعي في 77 أبريل 1914م 
بقيادة محمد نور تراقي الذي بدأ يذبح المسلمين ويستحيي نساءهم ويسومهم سوء العذاب 
حتى نادى فيهم منادي الجهاد فاستجابوا لنداء ربهم وبدأت الحقاومة ارون رجلا كل 
عتادهم خمسة بنادق صيد فعلت فعلها بقوة الجبار المنتقم القاهر فوق عباده وانتظمت كل 
البلاد ثؤرة إسلامية هادرة ازدحم فيها الشباب والشيوخ وهزت أركان النظام الشيوعي ودب 
الذعر في قواتهم المسلحة وتصدع الجيش وتمرد الجند حيث انقلبت كتائب بأكملها على 
السلطة الغاشمة والتحقت بالمجاهدين فبدأت السلطة تأكل بنيها وجاء الإنقلاب الشيوعي 
الثاني بحفيظ الله أمين الذي أطاح بزميله في النضال ودفع به إلى الجحيم غير مأسوف عليه 
والثوار يحررون الأرض مقاطعة مقاطعة ويرفعون رايات الإسلام على أنقاض وأشلاء جثث 
العملاء والملاحدة» ولم يكن النظام الجديد أوفر حظاً من سابقه» وما استطاع أن يوقف 
الزحف المقدس ويسكت الأصوات الى تهتف ركضاً إلى الله بغير زاد فجاء الانقلاب 
الشيوعي الثالث في الأسبوع الماضي بقيادة بابراك كارمال فشرب حفيظ الله أمين من نفس 
الكأس جزاءً وفاقء وذهب كسابقه بعد ما أدى دوره» والأخير ينتظرء فما زال المجاهدون 





14۷ 
297 


يقافر عن دينهم وعن عقيدتهم ويقفون سداً منيعاً أمام الاستعمار الشيوعي الذي بدل وغير 
في حكامه ولكن الثوار لم ينخدعواء فجاء بجنده وعتاده لإنقاذ عملائه في الداخل بالغزو 
السافر في حملة مسعورة لإبادة المسلمين وتنكيس راية الإسلام فالإمبريالية الروسية تحاول 
ب أن تفعل ما فعلته في طشقند وسمرقند وبخارى وازبكستان تلك البلاد التي أنجبت الإمام 
البخاري والطبري وغيرها من العظماء فأصبحت اليوم سجناً حصيناً لخمسين مليون مسلم لا 
يكاد يسمع بهم أحد ولا يكادون يسمعون بأحدء وقد ضرب بينهم وبين حضارتهم بباب 
يمنعهم حتى من حج البيت العتيق . 

۰ إنه لمما يؤسف حقاً أن يقوم بيننا أدعياء يتدثرون بستار الحرية والديموقراطية» يحملون 
نفس الفكرة ونفس المعتقد ويقومون بدور العميل للدب الروسي ويتربصون بعقيدة هذا 
الشعب الدوائر عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليماً: 

أيها المسلمون: 

إن الثوار المسلمين اليوم يحاربون في ظروف قاسية بين الجليد ونار القناصة الروس 
وطائراتهم وآلياتهم يكاد يقتلهم الجوع قبل رصاص الأعداء مما اضطرهم لأن يأكلوا أوراق 
الشجر وهم يخوضون معركة كفر وإيمان الأمر الذي لا يقبل الحياد فالعقيدة التي تجمعنا بهم 
الا بمتأضرثهم د ول المؤنتين في تزادم وتعاطفهم مثل الجسد الراحد إذا التتكى مته 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى - فواجب الشعوب المسلمة أن تتحرك دعماً 
لهذه الثورة الإسلامية وإدانة للغزو الأجنبي حتى لا يسقط العالم الإسلامى دولة دولة ويباد 
شعبا شعبا بجيوش الاستعمار الروسي . 1 

يا جماهير المسلمين: 

بالمال والهتاف الداوي نشارك في معركة الإصلاح ضد الإلحاد والاستعمار الشيوعي فلا 
تحقروا من المعروف شيئاً ولتهبوا لمناصرة إخوانكم والمشاركة في مظاهرة تأييدهم وإدانة 
الغزاة صباح الخميس هاتفين ضد الغزو الشيوعي وعملاء السوفيت وطواغيت أفغانستان 
الخزى والعار للغزاة السوفيت» ولهم الهزيمة والدمار»ء والنصر للمجاهدين الأفغان. . . 

والله أكبر والعزة للمسلمين 

الاتجاه الإسلامي بجامعة 


الخرطوم ؟/ يناير/. ١۱۹۸م‏ 














الغلاثاء / /Yo‏ رمضان 
الموافق: ۲۹/ أغسطس/ ۹۷۸٠م‏ 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


الإخوة الطلاب : 
كأنما لا يحتاج أحد لتقديمات مذوقة في المسألة الاقتصادية الخانقة التي يصبر عليها 
الشعب السوداني هذه الأيام» فقد فاقت المألوف مهما قيل في شرحها وتبريرها. والإنسان 


فى التربص والانتظار والمطاردة لوسيلة المواصلات من 


السوداني وهو يمضي سحابة نهاره : 1 
مكتومة - أن نحدث له من أمره 


أي جنس كانت» يرنو لنا - بعين راجية وأذن صاغية وزفرة 
ê‏ يرنو لنا أن نقول كلمة الحق التي ما بقي في الأمة من خير إن لم نقلها وما بقي في 
الدولة من خير إن لم تسمعها. 

فالإنسان السوداني من قبل قد عرف حقاً نكبات الطبيعة وقسوتها وصبر عليها وتعاون 
فيها إلا أنه يشعر هذه المرة أن مواد التموين الضرورية التي تنجو من السيول والأمطار تذهب 
فى شبكة من المجاري التحتية التي هي أضر بالإنسان من أقدار الله الجارفة لقضبان الحديد 
وكبارى طوكر - بروتسودان التي إن عجزت الدولة عن إصلاحها وعجزت أيضاً عن الاحتياط 
ل انها (بعد أن عجرت عن التحرط نننها) يجب آنا لا مجر عن وع اسكك تخديدية 
لعدالة التوزيع وعزيمة ناجزة في الضبط الإداري الذي يستل الجشع من المكثرين ويستل 
الهلع من المقلين. فالشعب - والحق يقال - قد مرت عليه مدة فقد فيها سلامة النفس وكاد 
الضجر والضيق أن يفسد عليه شهر الصيام والبرء أما مفردات الاقتصاد التي تسوقها الصحافة 
والتحليلات الفلسفية التي تطرحها لا يملك الشعب أمامها إلا منطق البداهة الذي يقول: 

٭ إذا كانت الموارد قليلة فلماذا الأريحية في الصرف والجزالة في العطاء؟ 

# وإذا كان الخلل في السلطة التنفيذية فلماذا لا تغير؟ 

* وإذا كان القصور فى الرقابة الشعبية فأين المنظمات الجماهيرية والأمانات الفرعية 
التي تحظى بإعانة الدولة ورعانليا؟ 
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* وإذا كان الخلل في ميزان المدفوعات فأين هي التدابير الراشدة التي تعيد للناس 
الطمأنينة والثقة؟ 

ذلك هو منطق الفطرة البديهي الذي يسوقه الشعب وهو يقف في صف أو ينفض من 
صف صفر اليدين وذلك هو نوع الأسئلة المريرة التي ظلّ الاتحاد يتجرعها مع الجميع 
ويتلقاها من الذين لهم معرفة بالاقتصاد حسنة ومن الذين لم يعرفوا من الاقتصاد إلا السوءء 
ولقد ناقش المجلس الأربعيني للاتحاد المسألة باعتبارها قومية المنحى شديدة الضرر تقطع 
أواصر المودة وتقوي نوازع الشر والرذيلة وتسقط كرامة المواطن الذي تداعت عليه الحاجة 
والعوز. . ناقشها المجلس الأربعيني كما ناقشها كل الطلاب في حجراتهم وطرقاتهم حتى 
صارت الجامعة برلمانا شعبيا مفتوحاء ولا غرو في ذلك فالطلاب هم أبناء الشعب وهم بناة 
المستقبل والذي لا يهتم منهم بأمر الأمة تعتبر قيمته صفراً في حساب الوطنية وإن نال من 
المعارف النصيب الأوفى . 

لا غرو في هذا ولا غرو في أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد برئيس الجمهورية 
باعتباره المسؤول المباشر لدى الشعب عن كل ما يعانيه الشعب. . 

التقت اللجنة التنفيذية برئيس الجمهورية في الثامن والعشرين من أغسطس هذا باعتبار 
أن الطلاب هم البرلمان المفتوح الذي لا يوادد السلطة خشية ولا يعاديها ترشا ودام 
النقاش خمسة ساعات تناول فيها الاتحاد قضية الساعة وطرح فيها احتجاج الطلاب واحتجاج 
اشع وآراءهم جميعا في التسيب الإداري» والصرف البذخي والرقابة المفقودة والعملة 
المنخفضة وآثار كل ذلك على حياة المواطن الذي ظل يصبر ويستبشر وينتظر أمداً طويلاّء 
كما تعرض الاتحاد لقضية أمن الدولة وحرية المواطن ولقضية التركيز الاقتصادي وتناول 
بالنقد والتبرير التقليدي الذي يرجع كل أزمة لكوارث الطبيعة وأسعار البترول وعبر عن رأي 
الطلاب والشعب في أجهزة الإعلام وفي تأثير مطروحها مقروءاً ومسموعاً. وعبر عن رأي 
الجمهور في أداء الهيئة المركزية وعدم رضائه عنها رغم أنه قد تولى شخصياً الإشراف 
عليها. . طرح الاتحاد كل هذه القضايا في وضوح وجهد وعبّر عنها في صدق الذي لا يرجو 
شكراً ولا يشكر مطلقاً. هذا وقد سمعنا وكتبنا ما قاله رئيس الجمهورية شارحاً وموضحاً 
ومبرراء نقتضب في الأسئلة ويسهب في الإجابة حتى تجاوزنا منتصف الليل بساعة نؤكد له 
إصرار الطلاب على الزقاية والنقد ويؤكد لنا استماعه للآراء واستعداده للإصلاح ما استطاع . 

الإخوة الطلاب: 

سيظل قدركم مرتبطاً بقدر الأمة تجهرون بما تهمس به وتصرخون بما تجهر به سيظل 
الأسحاة ا مر اطا وراصداً ومراقباً اتساقاً مع تاريخه الطويل لا ليحبس الطلاب في الرفض 
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لال : الإسكندر كلما اعترضته عقدة ولكن ليحفزهم للمشاركة المسؤولة 
يه ek E‏ ويقيم فيها المجهود بقدر ما فيه من فصا 
تد ته الب ا 2 5 يه بدن 3 2 والإحصاءات 
هذا وسيتيح الاتحاد للجميع أن يقولوا بلعم ا لمي ا 
فی ,أوثو مصادرها ويتيحها للجميع لأنه لا يعترف ب ية في ر 0 
0 الآراء ولتصطرع الأفكار فما كانت الجامعات منذ عصور الظلام إلا وميه 
اطق لمر تسر إل e‏ زاغ E‏ 
نقط بديلاً لكل قصور ننتقده أو نرفضه. فلنجعل أنفسنا أهلا ولنجهر ؛ اپ 
كن افيد قي. الات النافعة حتى لا نكون رمزاً للشكوى اليائسة والضجر المفترس في 
مرحلة تستعد فبها الأمة للنهوض ونتلمس طرفها للرفعة . 


3 | فإنا مشمرون . 
وليشتعر الججميع للعمل اللجنة التنفيذية 


ONION ١ 
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وثيقة رقم: (؛) 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 

إلى جماهير الشعب السودانى: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تعيش البلاد اليوم أزمة اقتصادية طاحنة وتعاني انهباراً تاماً في نظامها الاقتصادي تفصح 
غنها هذه المعاناة التى تعيشها الأمة وأعلنت عنها رسميا الأجهزة السياسية في البلاد. 

ولقد جاءت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة دليلاً قاطعاً على فشل النظام التام وعدم 
مقدرته على الرسم والتخطيط والتنفيذ لسياسة اقتصادية سوية تحقق أدنى مقومات مجتمع 
الكفاية والعدل الذي ما انفكت تتغنى به وسائل إعلامنا المضللة كل يوم. وعلى الرغم من 
التنبيه المتكرر والإشارات الصريحة والتشخيص الواضح لعلل وأسباب كسادنا الاقتصادي من 
المجمعات العلمية بجامعة الخرطوم والمذكرات التي رفعها الاتحاد بهذا الشأن للدولة إلا أن 
عدم احترام الآراء وانغلاق الأجهزة الرسمية وانكفائها على ذاتها وانفرادها بالتخطيط هو الذي 
قاد إلى هذه النهايات المؤلمة والمآزق الحرجة التي أدخلنا فيها مجموعة السياسيين الذين 
يتسلمون الأجهزة الاقتصادية والمالية في البلاد ويقومون بدور المخطط والموجه فيها بأهوائهم 
السياسية الواضحة. ومهما تذرعت الدولة بتردي الأحوال الاقتصادية العالمية والعوامل 
الطبيعية وغيرها من الأسباب التقليدية التي تقال في كل مناسبة إلا أن الحقائق الآتية تظل هي 
الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وينبغي معالجتها بالعزم والحزم . 
ارک إن الدوافع الأساسية الإنمائية والاقتصادية وبعض المشاريع التي طرحتها الدولة 
لتحسين الأحوال المعيشية للشعب (التقويم الوظيفي) كانت دوافع سياسية في المقام الأول 
رمي النظام من ورائها لامتصاص غضب الشعب وتجاوز الأزمات الموقوتة والآنية التي تبرز 
من حين لآخر وظلت مشاريع التنمية ؤخططها الخمسية والعشرية وغيرها شعارات سياسية 
للاستهلاك ومادة دعائية دسمة وجزءا من أدب المديح الذي تروج وسائل الإعلام لتضليل 
الجماهير وصرفها عن الحقائق والواقع ومحاولة تسليتها بالوعود الكاذبة وأضغاث الأحلام 
حتى .وصل الأمر إلى درجة اضطرت فيها الدولة إلى مواجهة الشعب بالحقائق لا بالحلول. 
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وهنا لا بد أن نشير إلى أن الهجوم الأخير على الأجهزة وحلٌ مجلس الوزراء ما هو إلا 
معالجة سياسية للأزمة الاقتصادية التي يعاني المواطن ويلاتها كل صباح. وتأتي محاولة 
التنصل من المسؤولية وتجريم العاملين - كل العاملين - ضرباً من دفن الرؤوس في الرمال» 
ومواصلة لسياسة الإيهام بوجود أعداء هم مبعث كل شر. 
ثانياً: لقد بلغ الفساد الاقتصادي في البلاد إلى حد تستجلب فيه قروض إنمائية ضخمة 
يتم تحويلها إلى استهلاكية ويذهب بعضها لتحقيق المطامع الشخصية من قبل السياسيين 
والإداريين مع غياب المحاسبة الصارمة وغياب الضمير الذي أصبح من أميز مميزات القائمين 
على أمر أجهزة الحكومة الاقتصادية منها بوجه أخص. وأصبحت المعونات الأمريكية ظاهرة 
جديدة ودعامة أساسية في مرحلة ترميم وترقيع الاقتصاد السوداني في مقابل حريتنا واستقلالنا 
وسيادتنا وصارت أقدارنا الاقتصادية مربوطة بمؤسسات الغرب المالية والارتماء في أحضانها 
وكانت النتيجة هي اتبعية الاقتصادية والسياسية المطلقة لأمريكا والإمبريالية العالمية بعد 
ترا مق الطغيان الشيوعي في بداية السبعينات . 
ثالثاً: لقد كانت السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة عاملاً أساسياً من عوامل انهيارنا 
الاقتصادي وإفقار الشعب سواء كان بتوجهاتها الرأسمالية الخالصة والتبعية للغرب أو عزل 
السودان عن الأسرة العربية أو التحضير لأجواء الحرب الباردة والساخنة.وتوجيه كل مواردنا 
الاقتصادية لمواجهة ما يسمى بالأخطار الخارجية والمعارك الوهمية وخلق أجواء التوتر وعدم 
الاستقرار. كل هذه العوامل كانت سببا في ما وصلنا إليه اليوم وكان من جراء هذه السياسة 
الخارجية التي لا تخدم مصالح شعبنا الداخلية تماماً وإنما تخدم مصالح أمريكا والغرب مقابل 
معونات هي للحرب وليست للسلام والأمن الاقتصادي السوداني. 
رأبغاًة إن الق غل الحريات السياسية والنقابية في الآونة الأخيرة والدخول في 
مواجهات مع بعض الهيئات والقطاعات المنتجة يؤثر دائماً في تدني معدلات الانتاج لانعدام 
الثقة بين المواطن العامل والموظف من جهة والدولة من جهة أخرى - وكانت تلك المعارك 
وسوء المعالجات من صنع فئات داخل النظام تحاول من خلالها تغبيت أقدامها وخدمة 
مصالحها على حساب جماهير الكادحين والمستضعفين في السودان. وتضبيق الحريات يؤدي 
دائماً إلى عدم الاستقرار والصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية ويضعف اقتصاديات 
البلاد ويقلل من الثقة المتبادلة بين المواطن والنظام ولها أمور يجب تلافيها بالتأكيد على 
الحرية وتوسيع نظامها وإطاراتها. 
خامساً: إن الصرف على الاحتفالات والكرنفالات والتنظيمات الوهمية التي أثبتت 
التجربة عدم جدواها هو من أسباب هذه الأزمة الطاحنة» ولا بد من ترشيد هذا:الصرزقت 
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وإلغاء هذه التنظيمات الوهمية الأمر الذي كنا دائماً نؤكد عليه. 

ساسا أن سا تنا 8 ١‏ 

0 إن ما تعانيه البلاد اليوم من تسيب كبير وفساد واضح في الأجهزة السياسية 
والإدارية لا بد من الثورة عليه ومعالجته ببرنامج متكامل للتغيير يمس بنية وذهنية E‏ 
ا مير 2 ني ية: وإنفشيسة ”هده 
e‏ ولم تجد أبدا هذه الخطوات العفوية والارتجالية التى تنتهجها الدولة مستعملة 
ترشیت كعامل اسان لك . إن ت التى اتخذتها الدو ٍ 

د امل اسي إصلاح . إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لانضباط الشارع وتفريغ 

صمة وضبط الاسعار بدعوى رفع المعاناة عن الجماهير عن طريق محاربة التسيب أثبت- 
2 3 0 2 2 : دك ابت 
0 وجديتها وكانت ثمراتها تشريد الضعفاء والمساكين» وانتهاك الحريات السياسية 
وإذ ل المواطن» فقد أفلت منها كبار المتسيبين والمفسذين من صاب المنا العليا 
۰ ا Of‏ 2 صت الع 
لعفن لحقيقية في المجتمع وليس غريبا أن تتلوها مباشرة مرحلة إعلان الإفلاس العا 
والانهيار الاقتصادی . ۰ EE‏ 
د طلاب جامعة الخرطوم إذ يشير إلى هذه الأسباب كما أشار لها من قبل يطالب 
r‏ بقطاعات الشعب المعزولة عن اتخاذ القرار الاقتصادي في مراحل 
اطي والتنفيذ وإنها على ثقة مطلقة أن شعبنا يملك القدرة الكافية على إيجاد الحلول 
لنفسه وتجاوز مشكلاته بكل الوسائل والأساليب التى يملكها. ع 

5 أة كه NE‏ > ل ٠: e‏ 1 
ونحب أن نؤكد للغافلين أن شعبنا - الذي يمد حبل الصبر والأمل قادر كما كان من 
قبن - على اجتثات الفا دين :تق العابئي ن بمقدزاته “وحقوقه تدر a‏ 
a ED‏ سحق العابثين بمقدراته وحقوقه وتذريتهم لرياح اللعنة ونحن 
نر ا مر يستحيل إلى لهب غاضب» وما أمتنا برافضة لتوبة تائب وا | 
سادر في غي الإفساد والتضليل . ا ب 


(والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) 
اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


/١‏ نوفمبر/ ۱۹۸۱م 














وثيقة رقم (°) 

إتحاد طلاب جامعة الخرطوم 

الإخوة والأخوات طلاب وطالبات جامعة الخرطوم : 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

ظللنا نتابع باهتمام بالغ القضية المطلبية العادلة للقضاة السودانيين وتطوراتها اللاحقة التي 
أدت إلى استقالتهم وقبولها من مجلس القضاة العالي في اجتماعه المنعقد يوم /١١‏ فبراي ر/ 
١6ام.‏ 


ولقد كنا على اتصال وثيق بلجنة القضاة السودانيين المستقيلين وبعض الجهات الحادبة 
على حلّ هذه المسألة الهامة المتعلقة بأمن وسيادة البلاد» سار فرق كل ذلك الاتصاك 
بالجهات التى اتخذت القرار بغية حوارها وإفهامها موقف القضاة العادل ورأينا في الصورة 
التي عالج هأ المجلس مسألة الاستقالات . 

ولقد كنا ومنذ البداية نعلم أن حساسية هذه المسألة تقتضي معالجتها بعيداً عن الضجيج 
والتسويف ومحاولة لمتاجرة بها أو تسييسها لخدمة أغراض ليست هي أغراض القضاة ولا 
القضاء السوداني. وحتى لا تنطمس معالم القضية وتشوه صورة 
مذكرات القضاة المتتالية وإيهاناً ورتا في سيجاك التصدي لہشکلات الوطن وما يحتمه علينا 
دورنا الرائد في أوساط الحركة النقابية السودانية نعلن بكل صراحة ووضوح: 

١‏ - تأييدنا المطلق لمجمل المطالب التي تقدم بها القضاة السودانيين للسيد/ رئيس 
الجمهورية ولرئيس لقضاة ونؤكد على عدالتها ونزاهتها . 

؟ - قبول الاستقالات والصورة التي تم بها مدعاة للأسف الشديد وإن أي إجراءات 
انخذت لتلافى الأضرار التي نجمت عن هذا القرار لا يمكنها أن تحقق العدالة ولا الأمن 
والاستقرار م ارات اف لتلافي الخطأ الخطير الكبير. 

يث عن الأساليب والإجراءات الفنية التي اتبعها القضاة أثناء تقد 

استقالاتهم لا يمكن أن يكون مبرراً لقبول الاستقالات ادال البلاد في حال قناذة إذ إن 
الظلم وحده كان هو الدافع لكل حا .زان تقنديم الأسوون لا يكون إلا برفعه عن كاهل 
القضاة عليه فإننا نطالب بالاتي: 
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أ - تطالب بوقف گل الإجراءات المتخذة الآن بصدد تعيين غير المؤهلين أكاديمياً 


وإبعاد من عينوا برض تحقيق العدالة :: 7 2 
٤‏ من عينوا بغرض تحقيق لعدالة في البلاد من ضباط الشرطة المتقاعدين والإداريين 
وغيرهم . 

ب - أن يراجع رئيس الجمهورية قراره القاضي بقبول الاستقالات» وأن تكون مهمة 
اللجنة التي كوّنها عشية اتخاذ القرار - أن تكون مهمتها دراسة مطالب القضاة بنزاهة وجدية 
تامة بالإضافة لأي مقترحات جديدة تراها مناسبة لتمكين الهيئة القضائية من أداء واجبها بكفاءة 
واقتدار. ا 

ج - نرى أن أي حل لقضية القضاة السودانيين لا بد آلا يتجاهل تحسين أوضاعهم 
المعيشية والتأكيد على استقلال القضاء وإبعاد أي عنصر يؤثر عليه كسلطة مستقلة في إصدا 
أحكامها. : ٠‏ ا 

وفي سبيل هذه الأهداف سوف نواصل السعي الصبور لإيجاد حل لهذه الأزمة الحقيقية 
طامعين في عون الله والمؤازرة التي نجدها من بعض الهيئات النقابية المهتمة بهذه المسألة 


وبالله التوفيق 
اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


٤‏ فبرایر/ ۱۹۸۱م 











بيان إلى الشعب السوداني 
بمناسبة تطبيع العلاقات مع إسرائيل 

أخيراً: ارتفع العلم الإسرائيلي فوق سماء القاهرة وتسرب الغزاة ومصاصو الدماء في 
دروب الكنانة الحزينة فما بكت المآذن وما ارتجف الأزهر الشريف» وقال الشيخ الأجير: 
(وإن جنحوا للسلم فأجنح لها) فصارت استراتيجية. . وأفرغ الدجالون الدين من علياء 
المجاهدة والثورية إلئ تمتمات بلهاء لخدمة الظلمة والظلام. . وبقي الفرعون الجديد - أنور 
الساداث رئيس أول محكمة من محاكم الثورة التي استباحت دم الشباب المصري بقي حريصا 
على وداد شعب الله المختار الذي شرب الدم من أطفال دير ياسين وبحر البقر وقتل فينا 
كبرياء المصادمة والجهاد منذ عام 1154م بيد الصهاينة أولاء وبيد الحكام العرب العملاء 
الذين قتلونا سحلاً وشنقاً قبل قتال العدو. . وصدقنا أحاديث اليهود (إنكم كل عام ترذلون) . 

وأترعت قلوبنا بالصبر الجميل والتواكل وبقي الكل. ٠‏ وكان آخرهم العميل أنور 
السادات المحصلة الأخيرة لكل تخلفنا وتراجعنا وانهزامنا. . فقد رياه عبد الناصر على 
الهزيمة والمذلة أليس هو الخليفة فليسبح باسمه الأغبياء يلا ونهاراً تسبيحاً وتبجيلاً ويشرب 
الباقون من البحر الذي وعدوا أن يرموا فيه إسرائيل. وما زالت المسرحية الأمريكية تلاقي 
الإعجاب لصق ميد أن سافر بطلها الرقيع إلى إسرائيل إلى أن أوقدوا بيرقها في فضاء 
مصر الجريحة» وما زلنا نلاحقهم بدعوة الشهيد يوسف طلعت (اللهم اجعل دمي لعنة على 
رجال الثورة. .) 

وأخيراً: ماذا بقي على الساحة القفراء. . بقيت السلطة المصرية الخارجة» وأهل البعث 
آلاف مشائقهم صامدة على شعويهم وقد باعوا الجولان فيما مضى بأبخس الأثمان. . 
والتكريتيوث ما انفكوا يقاتلون بالكلمات الصخرية التي ستتحطم بها أدمغتهم الحجرية قريبا إن 
شاء الله وهذه بداية الانتصار. 

وما دون ذلك تبقى المشيخات والممالك تتعامل بردود الفعل الوقتية بلا هدى ولا كتاب 
منير. وأما البقية منهم فلا يملكون غير صوت المذياع وشاشة التلفاز فليتعاركوا فيها حتى 
يستبين الخيط الأبيض من الأسود. 

وَالشَحَب الفلسطيني المسكين يشكو الجوع والعطش والهزيمة وقادته لا يملكون 
المنهجية ولا يخملون لها متناسين أن البندقية بلا عقيدة ضرب من الانتحار العاجل والاجل» 
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واو لعظمى ما زالت تقتسم الغنائم فلتنتظر الشعوب الفقيرة دورها حتى يتم قمع الشعب 
الأفغاني المسلم إلى مرحلة الركود والانحناء على يد الأمبريالية الروسية الهمجية الجديدة. 
أتريدون الح اشيا 
فالطريق إلى القدس يمر بإيران المسلمة أتعلمون ما نعظن؟ 
نتتظر صلاح الدين تحت راية محمد وإنا لمنتصرون. 
اللجنة التنفيذية 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


۷ فبرایر/ ۱۹۸۰م 














وثيقة رقم (1) 3 : 
نمام اله الم 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


والصلاة والسلا إا المجاهدين محمد بن عبد الله الذي أت فى الكو 
۴ وم ين چ ی ابن کی 


وا 

إنه شعب جسور يجدد النذارة والبشارة جهاداً واستشهاداً. . . أمطره رصاص الطواغيت 
والعملاءء فأنبت فرسان النهار والليل ورهبان القتال والاستبسال. ٠.‏ 

هو شعب منا ونحن منه (وآن هذه أمتكم أمة واحدة فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله) . .. ثار ثورة لواحة على طواغيت البشر لا تذر ولا تبقي» وستنداح مطهرة الأرض 
من أرجاسها وأنجاسها بعون من الله ودنع إيماني هو الأبقى والأقوى. . ٠‏ 


ركا يا جماهير شعبنا المسالمة - قد انقلتنا من سلطا الامنتعمار العسكري» ٠ ٠‏ واوا 
من سلطانه السياسي والاقتصادي انفلاتنا فتعثرنا مرات ووفقنا أخرى. 

وها هو الشعب الإيرانى يبدأ محو السلطان الثقافي والاستعلاء ليعيد الاستعلاء لأهله 
وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين والمنصورون إن نصروا الله. 

وها هو شعب إيران يتحكم في دم الاستعمار من جديد بتروليء ويفقده خط أمان متقدم 
س گرا وشت له عجز مؤسساته وتفوق إنساننا الذي سيحقق استخلاف الله له ويملا 
الارن عدلاً بعد أن ملعت جوراً ويخرج العباد من عبادة أمثالهم إلى عبادة رب العباد والله 
كين 

يا أمة أخرجت للناس لتكون خير أمة صغاراً وكباراً ورجالاً ونساء. 

هبوا لما يحييكم» وشاركوا في بناء عالم جديد. الطريق طريق الثورة المؤمنة حيثما 
تكون ووقنما تزلزل واقع رکون ومذلة ركود. 

قفوا مع الأحرار تزداد حريتكم وتربو. ادعموا بما تستطيعون» ولا تنتظروا. فحركة 
التاريخ مسرعة. والأمة الإيرانية تدفع الثمن» ومن دمها الوقود وتتقدم الزحف . 
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يا هن ولدة د 1 نوا آخراراً 

يا من ولدتكم أمهاتكم أحراراً لتكونوا أحراراً. . 
م حرارا. . وجاءكم هدى الإسلام لتقاتلوا ذ 
سل اله والمستصسفيق من الرجال-والساء ]لكان ا 


ما 3 * 
توجب عليكم قتال ولكن الأعذا a ES A‏ : 
ا E‏ ل لراك تر ع الم e‏ 
يبة الراسخة السامعة» وسيذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينه 


الناس. اخرجو جميعاً في سبيل الله منا 5 لحتدة 3 : . - 
الغالبون. .. 1 صرة لجنده في إيران» وإن جنده لهم المنصورون 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 














4 وتا انی آل م 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


التاريخ : ۲۸/ ربيع الثاني/ ۸٠۳۹۹‏ 
الموافق : /0/ مارس/ ۱۹۷۹م 


السيد/ رئيس الجمهورية 

بواسطة السيد/ مدير الجامعة 

السلام عليكم ورحمة الله 

في هذا الوقت الذي تتعرض فيه الأمة العربية المسلمة لأخطر التهديدات بنسف 
استقرارها وتصدع بنيانها نخاطبكم مبدين رأي طلاب جامعة الخرطوم في الذي يجري هذه 
الأيام حيال القضية الفلسطينية ونقول: كان موقفنا الثابت والميدثي أن جوهر القضية 
الفلسطينيةهو حقوق الشعب الفلسطينى المشرد وحقه في تقرير مصيره 
للفلسطينيين بالاتحاد ونبذ الفرقة والشتات وجاء رفضنا لمقررات كامب ديفيد. . 
واتفاقية الاستسلام توقع ويجيء رفضنا لها واستتكارنا الشديد لتصرف الحكومة المصرية وخط 
سيرها الرامي لعزلها عن الأمة العربية المسلمة وتنكرها لواجبها تجاه قضية فلسطين. السيد/ 
رئيس الجمهورية: إن علاقات السودان ومصر مهما كانت مصيرية وأزلية فإنها تصبح أوهن 
من خيط العنكبوت إذا كانت ستربطنا بطريق مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل. ويجب أن 
نكون في ذلك متيو فل ايض تن علسا أن كيرا نالرات رت ظروف قاهرة 
ومصاعب تجعل الخروج عليها مستحيلاً. وقد يصدق هذا أحياناً ولكن عظائم الأمور تحتاج 
عظماء الرجال. والتاريخ لا يقف ينتظر الذين يتفرجون على الرصيف ولكنه يحني هامته 
للذين يمتطون صهوته ويوجهون أحدائه. 

السيد/ رئيس الجمهورية من هنا تجيء مطالبغنا بان تخد سحكومة السودا من ا ر 
والخطوات ما يحفظ لها انتماءها الإسلامي والعربي؛ وأن تعلن براءتها من كل ما يؤدي لتمزق 
الصف الموي والقسامه. وان ترش التنازل ريل والارتياط معها..وأن تراججع جميع موا 
من الحكومة المصرية إن أصرت على السير حتى نهاية الشوط في هذا الطريق ٠‏ 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
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وثيقة رقم (1) 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


السيد/ شهبور بختيار 
السلام على من اتبع الهدى 
دك اق اول عقو 5 

و إن أول عضو في جسد العالم الإسلامي يستعيد حياته وبفعالية في هذا القرن 
إيران. لقد كان الشعب_الإيرانى ١‏ زاك اک اا 8“ 
9 1 ويراني لمسلم ولا يزال متجاوزا لكل عوائق الانهزام والاستسلام 
وضاع التي مكن لها الاستعمار في العالم المسلم حتى تقعده عن آداء دوره ف 
9 0 2 1 8 3 ء دوره 

د لبشرية وليكون شهيدا عليها. والشلل الذي أصاب مؤسسات القهر ام رع 
ا حصنا بوك وداه ع جز عا قية أنبحا 

.9 بهية 
الإسلامي سسب راک ن التى ,ستذ 0 1 پک : 
0 0 0 براكين الإيمات التي ستذرى كل قشرى وزايف. ولم يكن الإمام 

7 ي لخميني وهو يقود أمة هبت لنصرة دين الله يعتمد على الاستعمار ومخابرات 
و كا وال 3 | وم 
1 مير داعلج ارتل ا ج بھی م على اراج القهان ولؤريطتي إحد إن 

لم يف بوعده بأن ينصر من ينصره تعالى الله علواً كبيراً. 1 

ا اه ٠.‏ ل 3 - 
: وإن أرادتك المخابرات الأمريكية والدوائر التي تعيش من دم الشعب الإيراني وتقة 
ا ا يا ب الويراني وتقىف. ضد 

0 4 عأ ESE‏ وتحويرا لعملية إذلال الشعوب وتزييف إرادتهاء 
ا لعو أن خططها ستجد حظأ من الفشل أكثر مما وجدت سابقاتها والتي لم تضطر 
ال وهي يتخبطها الشيطان من المس» والشعب يهدر الله أكبر. . . فلتتجنب ع الشا 
ولتترك التحايل بالشكليات والإجراءات الانتخابية التى سئم زيفها ول م : 3 
مشفوعا بدماء الشهداء . اوس E‏ سن 

٤ 7 a E تطالك‎ 

0 بالاستقالة فورا وبتسليم الحكم إلى أصحاب الشرعية التي يشهدها العالم 
و 7 4 5 00 0 5 x»‏ 1 م 

ا بل شي ذا ا إنها شرعية ثورة الجماهير المتجذرة فى معتقداتها إنها أمر الله 
وقد قام عباده في إيران لإقامته إنهم لمنصورون. 1 ش .8 

وعاش الشعب الإيراذ المسلم 


وعاشت حمهورية إيران الإسلامية. . 
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وثيقة رقم )١١(‏ 


صاحب الفخامة (الجلالة) : 

نحمد إليك الله الذي يحفظ في أعماق أمة الإسلام حيويتها وخصوبتها حتى تحين لها 
لخظة مباركة تتفجر فيها حياة خصيبة مروية بدماء المسلمين مرعية بإيمانهم وغيرتهم وتم 
اس رة الانتفاضة العازمة العارمة التي تشهدها إيران المسلمة لهي مظهر من مظاهر هذه 
اش الإسلامية التي لم تحيسها ٠بإذن‏ الله حدود جغرافية ولم تقف أمامها حواجز مصطنعة 
يع بلد وآخر. 

وواجب المسلمين جميعاً والثورة الإيرانية 
أن لا يدخروا جهداً في مؤازرتها ومناصرتها والح 
التكوص بها. ولقد عبرت الشعوب المسلمة عن وقوفها يجان 
معركته العادلة» ويبقى أن يتجاوب الزعماء مع شعوبهم وأن يتخذوا 1 
للثورة وداعماً إياها بكل لسنا بحاجة إلى تذكيركم أن هذا واجب يمليه الإيمان 
ويحفز على أدائه بعد النظرة قف إلى جانب الثورة» ولننحاز 
جما للاسلام. 


عاشت ثورة الشعب المسلم في إيران 


وعاشت الثورة طريقاً لكل الشعوب المسلمة 
إتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


02 06 








وثيقة رقم: )١١(‏ 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 

بيان عن الثورة في إيران: 

بعد التحية للشعب السوداني 

وهو يحتفل بميلاد نبي الهدى ورسول الحرية. 

والسلام على كل الأنبياء المقاتلين والشعوب المقاتلة . 

والسلام على شهداءالحرية ودعاة الحق وأنصار التحرر. 

التحية لشعب إيران المسلم وللإمام الخميني الذي أعاد للأمانة شرفها وللأمة كرامتها. 
التحية للمرأة المسلمة في إيران وهي تنجب في كل شهر ألف شهيد والسلام على الأطفال 
في إيران» فقد هتفوا للحرية قبل أن يتعلموا الكلام. 

وغد 

فإن ما يجري في إيران ليس :حداف :نحلية صغيزةزولا قلغياً جماهيرياً يمكن: اباد 
وإنما هو ثورة عمرها ربع قرن من الزمان تمثل فيها أقسى أنواع الصراع وأشرس أنواع 
التدكيل والمعاناة الرهيبة على يدي الشاه الصغير الذي ورث عرشاً وعمره اثنان وعشرون 
عاماً. . الشاه الذي ظن بفيض البترول وسفاهة الملوك أنه يمكن أن يعيد بناء الإمبراطورية 
الفارسية الأولى وأن يحتفل بمرور وة وعغرين قرزا على تأسيسها. . وأنه بمحو الآثار 
الإسلامية وإلغاء التاريخ الهجري وإصدار قانون تحريم الزيّ الديني على المرأة المسلمة» أنه 
سوف ينجح فيما أخفق فيه أتاتورك أو أنه من الممكن أن يجمع بين حضارة فارس الوثنية 
وحضارة الغرب الميكانيكية على أنقاض حضارة الإسلام التي يمثلها "دراويش الشيعة" كما 
تدعوهم وكالات الأنباء الغربية المذعورة في حنق وغيظ. وظلّ الشاه على مدى ربع قرن من 
الزمان يمثل وجه الشعوب البشع والعرقية البغيضة» ويستخف بمشاعر شعبه المسلم الذي إذا 
تألم لحرق المسجد الأقصى أو تعاطف مع فلسطين صار الشاه يتعاطف مع إسرائيل ويمدها 
بالبترول. وإذا فرح الشعب الإيراني بنصر العرب في حرب اليهود صار الشاه يعصر دماءء 
ليعيد بناء الشعب اليهودي والجيش الإسرائيلي المحطم . 


ظلّ "شاهاً" متجافياً عن العروبة والإسلام معويغاً على حقول البترول في الشرق 
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ومتحصناً بالمخابرات الأمريكية يغرقها بترولاً وتبيعه أسلحة حتى صارت إيران سوقاً للأسلحة 
الأمريكية والمأكولات الأمريكية والمزاج الأمريكي حتى في الموسيقى والرقص والخمر. ٠‏ 
في الوقت الذي يتضور فيه شعب إيران ويتسول أبناؤه في كل عواصم الخرت» الله أكير . 
مسقل الشاف. .+ 

واشتعل البارود في إيران والتهبت الشوارع واختلطت الدبابات - كعادتها - بالناس 
وق الألوف في الأيام الأولى ولكن الهتاف ظل واحداً ومد الله أف اط الغا" 
وسقط ألوف أخر ولكن الصف ازداد تماسكاً وتلاحماً في سمفونية فدائية مسلمة شارك فيها 
الشيوخ والنساء والأطفال والشباب بدمائهم وجماجمهم» سمفونية انبهر لها كل العالم وهو 
يسمع بها عبر المذياع والتلفاز دون أن يصرح معهم أحد أو يقف إلى جانبهم نصير الكل 
يتآمر ضدها حتى حكام العرب والمسلمين خافوا من تأييدها - لأن الدائرة عليهم قد تدور 
- كما خاف الأميركان والروس من معارضتها وتحيروا لأول مرة في التاريخ القريب وعجزوا 
عن التدخل والإنقاذ ولم يجد الشاه أمام الهتاف بسقوطه إلا أن يسقط رغم أنفه الملوكية 
وعزه الفارسي القديم» ولم يجد ما يصاحبه في رحلة اللاعودة إلا حفنة من تراب إيران. 

كان لزاماً أن يثور الشعب. . فالتسلط قدر.. ولكن الثورة قدر أكبر. . فهذه المرة 
الأولى التي تنطلق فيها ثورة شعبية لتعدل خريطة الموازنات السياسية والمعادلات الكبرى في 
جرأة الثوار ودقة التكنوقراط وحنكة الشيوخ ولأول مرة ينكشف الوهم الكبير الذي كان 
يبخالط عقول الساسة فيزعمون أن كل ما يصيب المنطقة من خير أو شر فهو أمريكي أو 
روسي وأنه لا يمكن أن يسقط نظام ويقوم آخر إلا كانت المخابرات الأمريكية ترصده 
وتخططه وتش اولکن نوز إيران أثبعك ثبعت أن أمريكا ومخابراتها عاجزة عن حماية "الشاه 
التق" 

كما أثبتت فى الجانب الآخر أن الثورة ليست بالضرورة عملاً يسارياً يخطط له الروس 
أو الصين إذ إنه من الممكن أن يثور المسلمون لأن التحرر من عبادة العباد والتطهر من 
الخنوع لغير الله شرط للدخول في الإسلام أما الإعلام المناوىء في الشرق والغرب فقد 
خف مذعوراً ومن خلفه الساذجون من العرب والمسلمين العاملين في الإعلام منهم والعاملين 
في مقاهي السياسة» خفوا يرددون أحقاد الصليبية المستشرقة في إذكاء الخلاف بين الشيعة 
والسّنة» ولكن الثورة ردتهم في حسم أنها تجاوزت مرحلة الخلافات التاريخية القديمة ثم 
يتساءل الخبثاء عن الخبث اليساري في الثورة فتردهم الغوزة أنها ثورة إسلامية مبرأة من 
الشيوعية ثم ترد شكوى المنهزمين حول ماهية الجمهورية الإسلامية التي ينادي بها الخميني 
فيجيء رد الإمام عمليا بتكوينها. 
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إن ثورة الشعب الإيراني - أيها الناس - قد أعادت القضية لمسرحها الطبيعي ولأبطالها 
الطبيعيين ليس في إيران وحدها ولكن في الشرق العربي الإسلامي كله. لقد أنهت ثورة إيران 
عهود الألف ليلة وليلة كما أنها قد أعلنت سقوط السريالية في السياسة» وبرهنت أن أقصر 
الطرق هو الواقعية الإسلامية الثائرة. والآن فقط أدركت الشعوب العربية أن الزمن المديد 
الذي ضاع في الشكاوى للأمم المتحدة أو التذمر من الصهيونية أو التحضير لمؤتمرات جنيف 
والخصومة النكداء حول الاعتراف أو اللااعتراف كل ذلك يمكن أن تحسمه الشعوب بنفسها 
لأن حكامها وملوكها إن كانوا قد فقدوا الطهر والكرامة فإنها ما زالت تحتفظ بطهرها وكرامتها 
وإسلامها. . . وأخيراً. . 

فإن ملوك العرب ورؤساءهم يسيئون لأنفسهم كثيراً بالتفرج البليد على ثورة إيران أو 
التحمس الأرعن لموقف كارتر منها. كما أن ملوك مصر والمغرب يسيئون لمصر والمغرب 
بانحيازهم لأمريكا واحتضانهم للشاه المحتضر - أما الشعوب فإن قضاياها لا تخسر وإرادتها 
لا تردء ولذلك فنحن معها لطهرها وصمودها ولرباط الدين بيننا وبينها ولا يسعنا إلا أن 
نهتف الله أكبر يسقط الشاه - وعلى حكومة السودان و الشعب أن يحددا موقفاً 
واضحاً ليس بالصمت المحايد ولكن بالوقوف الإيجابي بجانب الشعب الإيراني في ثورته 
وعلى الإعلام السوداني أن خاف من التأييد أو عجز عنه أن لا يشوه القضية . 


ش الشعب السوداني حرا أبيا 
وعاش الشعب الإيراني ثائراً قوتاً 
والموت لأعداء الشعب 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


SON ON 














اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
التاريخ : ١١‏ رجب ۱۳۹۹ھ 
الموافق: ‏ يونيو ۹۷۹٠م‏ 

السيد رئيس الجمهورية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ظللنا نرقب ومنذ وقت تطور الأحداث وتسارعها إلى الأسوأ في الناحية الاقتصادية على 
وجه الخصوص . وتعيش هموم المواطن السوداني الذي ضاق به العيش وأنهكه الجري وراء 
متطلبات الحياة الضرورية. ومهما اتخذت الدولة من تدهور الاقتصاد العالمي وسيلة تبرر بها 
شظف العيش فى السودان فإن ذلك لا يعفيها البتة من التشخيص الجريء للأسباب المحلية 
التى أدت بنا إلى هذه الأوضاع الأليمة. فلقد أصبحت القرارات المتعجلة والسريعة الفشل 
سمة ظاهرة» وقانوناً ثابتاً يحكم حياتنا اليوم وليس متضرر ولا منكوب إلا البسطاء والفقرا 
مخ أبناء هذا الشعب. بل أصبحت مشاريع الرخاء والنعيم وقوائم المنجزات الوهمية مجالا 
تمرح فيه وسائل الإعلام للاستهلاك السياسي في مجتمع جائع وبائس. ويوم كانت ا 
تحتفل بعيد الثورة العاشر كان الأمل معقوداً بخطة تضعها الدولة لتضع عن الأمة هذه الأثقال 
والأغلال. . بيد أن الدولة كاشفتنا بزيادات في الأسعار لم يسلم منها ما هو طيب وما هو 
خبيث ظناً منها بأن ذلك هو سبيل الاصلاح . 

وإذا كانت هذه الجزاءات الاقتصادية الجديدة سببها مشروع التقويم والغرتيب». فالانسب 
أن نتجه لتقويم المشروع نفسه ونصحح أخطاءه أو نلغيه إذ هو مشروع يفتقر إلى الدراسة 
الجادة والتخطيط السليم. فمنذ أن ولد هذا المشروع كانت هناك اضرابات حقوقية سببها هذا 
المشروع الذي لم يدرس بجدية أوضاع ما قبل التقويم والترتيب وكانت الإصلاحات 
والتعديلات التى أصابته من حيث لا يدري ولا يدري المخططون هي السبب في هذه 
الفروقات . ١‏ 

الس الق إذا كانت العجلة في اتخاذ القرار وعدم التخطيط سمة رئيسية في 
سياساتنا فإن الفساد السياسي والإداري في هذه البلاد واضح وجلي. ولا نزال ننبه إلى 
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الصرف البذخي غير المبرر في بعض قطاعات الدولة. وما نزال ننتظر تقارير لجان كونها 
الرئيس لهذا الشأن لوقت مضى. . فانتهت مهمتها بمجرد تكوينها. ولا نزال نكرر ونؤكد 
قناعتنا بأن أمر السودان لا بد أن يكون للجميع يشاركون فيه بالرأي ويصدرون القرار ثقة منا 
بأن رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها ونشك في أن قرارات 
الذولة سيما هذه الأخيرة قد تمت بضورة جماعية تقلل فرض الخطا وتقذم. المبررات الكافة 
لهذه القرارات ونحن لا ننتظر من الحكومة المن والسلوى ولكن نريد منها أن لا تنفرد بالقرار 
الخطير بل أن تتجه به إلى الناس . 

إن الشعب اليوم يمكن أن يستغني عن السلع المعينة ويجاهد ويصابر إن كان الأمر 
يحتاج التضحية والفدائية ولكن أن يتحمل الشعب نتيجة أخطاء فردية أو مجموعات لا تتقن 
ولا تحسن عملهاء فهذا ما نرفضه وتأياه. 

ونحن في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم نقول: 

" إن البلاد اليوم بحاجة إلى تقويم وترتيب في كافة سياساتها وجل أمرها - ولكنه 
ترتيب وتقويم يسبقه التخطيط والدراسة ويصدقه أو يكذبه رأي الشعب. ونحن إذ نتوجه 
RO RS‏ رديه ا وسوس ا بسحو كيين 


اللجنة التنفيذية 
لاتحاد طلاب جامعة الخرطو 1 


ON‏ 0ن 
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محمد أحمد شاموق» أكتوبر ثورة الطلاب. 

أمين حسن عمرء مكونات الثقافة السودانية. 

محمود محمد طه» الرسالة الثانية. 

محمود محمد طه» تطوير شريعة الأحوال الشخصية» الطبعة الثالثة 191/9م. 


عبد الرحيم عمر محيي الدين» استراتيجية المصالحة الوطنية وأثرها على مسيرة الاتجاه 
الإسلامي بجامعة الخرطوم ۷۷ - 1986م. معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية جامعة 
الخرطوم مايو ١194م.‏ 


حسن الترابي» رسالة المرأة. 




















ثانيا: المقابلات 

- محمد جلال أحمد هاشم. من أبرز قيادات مؤتمر الطلاب المستقلين في الفترة من 1۹۷۹م‎ -١ 
تمت التنقايلة: 8 أبريل 11م:‎ م٤‎ 

؟- محمد محيي الدين الجميعابي من أبرز قيادات الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم في الفترة 

من ۱۹۷۲م - 1947ام: . أمين أمانة المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ونائب رئيس جمعية 

الهلال الأحمر السوداني. تمت الحقابلة: 13 أكتوير 1517م 

٣‏ محمد طه محمد أحمد. الصحفي المعروف والقانونى. تمت المقابلة بتاريخ ۲ أبريل 
11م. 


-٤‏ د. عبد الله على إبراهيم. أستاذ المساعد بمعهد. الدراسات الإفريقية والآسيوية سابقاً. تمت 


المقابلة بتاريخ ٩‏ مايو 1491م. 
سروه التجاني عبد القادر. ساد مساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم وعضو المجلس 


الوطني الانتقالي. رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم دورة ۱۹۷۷ - 1914م. تمت المقابلة 
بتاريخ ۲۳ أبريل 1991م. 


+- د. عبد اللطيف البونى. محاضر بجامعة إفريقيا العالمية. تمت المقابلة بتاريخ ۳ أبريل 
۱ م. 
۷- عادل أحمد الباز. الأمين العام لمنظمة نمارق ٠‏ . من أميز الصحفيين المستقلين بجامعة الخرطوم 
في فترة الدراسة. تمت المقابلة ۲٤‏ أبريل١199١م.‏ 
۸- خالد حسن إبراهيم. . رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم دورة ۲ - ۱۹۸۳م ورئيس 
الاتحاد العام للطلاب السودانيين دورة 5ام. تمت المقابلة ۲۹ ديسمبر 4۳م 
4- رقية بحيى علي. من عضوات الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم. . تخرجت بكلية الهندسة 
جامعة الخرطوم. تمت المقابلة ۷ ديسمير *19917م. 
للد حسن مكي محمد أحمد. . مدير قسم البحوث بجامعة إفريقيا العالمية. عضو اتحاد 
طلاب جامعة الخرطوم دورة شعبان /191م. تمت المقابلة 1945م٠‏ 
ثالثاً: الصحف والمجلات 
-١‏ آخر لحظة» صحيفة الاتجاه الإسلامي» يناير 1۹۸۱ م٠‏ 
؟- مجلة الملتقى» حسن مكي محمد أحمد (قصتي مع الحركة الإسلامية)» ال ۳ا + أكقوير 
17م 





۳١ 

۳- مجلة الجامعة؛ الخرطوم العدد: ۲٤‏ أغسطس ۱۹۸۳ م. 

. م٠۹۸۳ مجلة الجامعة» الخرطوم» العدد ۰۲۲ فبراير‎ -٤ 

ه- مجلة الجامعة» الخرطوم» العدد: ۰۲۰ أبريل ۹۸۲٠م‏ . 

. م٠۹۷۹ مجلة الجامعة, الخرطوم» العدد: ۰۱۲ سبتمبر‎ -٦ 

۷- مجلة الجامعة» الخرطوم» العدد: ۱۰» ۱۹۷۹ م. 

السوداني» صديق يونس» الصراع في جامعة الخرطوم» الخرطوم ١7‏ أبريل ۱۹۸۷م 
رابعا: المنشورات 


-١‏ الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم؛ الاتجاه الإسلامي المولد والفكرة» منشورات الاتجاه 
الإسلامي بجامعة الخرطوم» أكتوبر 1985م. 


-٣‏ أمين حسن عمر» أصول فقه الحركة: ملامح من تجربة الحركة الإسلامية بالسودان» منشورات 
الجبهة الإسلامية القومية 1984م الطبعة الأولى. 


E 0‏ : 7 
تحاد طلاب جامعة الخرطوم. اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بين الماضى والحاضر» منشورات 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم . 1 


4_- -- الإسلامي بجامعة الخرطوم» جدول المحاضرات ۱۹۸۲م» منشورات الاتجاه 
الإسلامى. 
وسلامي 


ه- الاتجاه ة الج 2 
لاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم» العمل التنظيمي من منظور اسلامي» 19/17م» منشورات 
الاتجاه الإسلامى. ١‏ 


5- رابطة الفكر الجمهوري» الإخوان يلعبون على الحبلين» منشورات الإخوان الجمهوريين. 
۷- بیان للاتجاه فى الز 0 : | 
بيان للاتجاه الإسلامي في الذكرى الرابعة والعشرون للاستقلال أول يناير ۹۸۰٠م‏ 


8- بيان من الجبهة الديموقراطية بجامعة الخرطوم» حول التغيير الجديد بالجامعة /٠‏ ؟١/‏ 
4م . منشورات الجبهة الديموقراطية بجامعة الخرطوم. 


-٩‏ بيان من تجمع العاملين بجامعة الخرطوم 4/ ؟١١/‏ 1510م. 
-١‏ بيان من الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم 9؟/ ۱۲/ 1919م. 
-١‏ بيان من الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم ؟/ /١‏ ٠198م.‏ 


۲- بيان من الاتجاه الإسلامي بالجامعات والمعاهد العليا ٠/9١م.‏ 











۲ 
۳- بيان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» حول المصالحة الوطنية» أغسطس ۱۹۷۷ م. 
-٤‏ بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» ۱۸ يوليو ۱۹۷۸م 
-٥‏ بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» ١١‏ نوفمبر ۹۸۱٠م‏ 
7- بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» ۲٤‏ فبراير ١۹۸٠م‏ . 
۷- بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» أغسطس ۱۹۷۹ م. 
۸- بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» ۷ يوليو 191/9م. 
بيان: من ٍِ يوټور 
- بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» ٠١‏ يناير 191/9م. 
ن 3 8 یر ۴ 
- بیان من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» ۱۹۷۹م منشورات الاتحاد. 
-١‏ بيان من مؤتمر الطلاب المستقلين عن المبادىء الأساسية والبرنامج الانتخابي ۹۷۹٠م‏ . 
۲- بیان للاتجاه الإسلا فى الذكرى الرابعة والعشرون للاستقلال أول يناير 9٠198م.‏ 
مي في : ول ياير ۴ 
۳- منتدى الأصدقاء الفكري» كلية الطب» ورقة تعريفية» /١١/8‏ 1981ام. 


-٤‏ داود يحيى بولاد» خطاب الدورة لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم دو 8 ك ۷م 











حركة التحرير الإسلامى 


ارتباط الحركة الطلابية بجامعة الخرطوم 


الاتجاه الإسلامي إبّان الفترة المايوية ٠۹۷۷-۱۹٦٩‏ 











أحداث الاتحاد الاشتراكي 

الفصل الثاني المصالحة الوطنية 

الطيب زين العابدين يطلق مبادرة المصالحة 
الصادق المهدي يشير إلى جدوى التصالح 
تغامل الاتجاه الإسلامي مع المصالحة الوطنية 


آراء المحاربين حول المصالحة الوطنية 





الفصل الثالث الخطاب والرسائل الفكرية والسياسية للاتجاه الإسلامي 


الاتجاه الإسلامي عند فقدانه الاتحاد 


لموقف من اتفاقية كامب ديفيد 

نخبة ممتازة من قياديي وصحفيي الاتجاه الإسلامي 
لخطاب السياسي إبّان الثورة الإسلامية في إيران 
رشائل الإسلاميين إلى رؤساء وملوك العالم 

لفتور تجاه الثورة الإيرانية 


لضشاجد.الرسالية داخل الجامعة 





لترابي يسجل حضوراً متواصلاً مع أنصاره 


يق منتدى الأصدقاء والموسم الثقافي 
نموذج من الخطاب السياسي قبل عام ۹۷۷٠م‏ 


وعاش اتحاد. طلاب جامغة الخرطوم 














a 


الجبهة الديموقراطية 

مؤتمر الطلاب المستقلين 

الجبهة الوطنية الإفريقية 4.2/17 
الأمة والإتحادي 


فرع الاتحاد الاشتراكي بالجامعة 


عوامل التقدم الإيجابي للاتجاه الإسلامي 
خصوم الاتجاه الإسلامي يشهدون له 

الشورى واتخاذ القرار 

الأمن والمعلومات 

الفصل الرابع الاتجاه الإسلامي في قفص الاتهام 


الاتجاه الإسلامي والطالبة الجامعية 


مكاولات: عباس على السيد الفنية 
الترابي يؤصل لقضية الفن 
الهيكل التنظيمي للاتجاه الإسلامي 





۳۲۷ 


دستور الاتجاه الإسلامي 


خاتمة الدراسة تلخيص ونتائج 

ملحق خاص عن قائد ثورة شعبان الفقيد أحمد عثمان مكي 
ود المكي من نجباء العقل السياسي الإسلامى 

الألفيات : أحمد عثمان مكى .. فى ذمة الله 


أبرز قيادي طلابي إسلامي في رحاب الله 


انتبهوا آيها الغافلون لقد رحل ود المكي !! 


عندما يبكي الرجال بُكاؤكما يُشفي وان كان لا يُجدي 














عبد الرحيم عمر محي الدين 
الما س0 


»مواليد قرية نعيمة بمحافظة القطينة 1159. 

باكالوريوس الآداب والتربية» جامعة الخرطوم 
هما .١‏ 

»دبلوم الدراسات الإفريقية والآسيوية» جامعة 
الخرطوم1991١.‏ 

«ماجستيرعلوم سياسية» جامعة الخرطوم .٠۹۹٤‏ 


«دکتوراه علوم سياسية» المعهد العالمي للفكر 
والحضارة الإسلامية» كوالا لمبور ماليزيا مايو 
ييه 


« عضو إتحاد طلاب جامعة الخرطوم ٠.۱۹۸۲-۱۹۸۱‏ 

» سكرتير أمانة العلاقات السياسية بالجبهة الاسلامية .١11/1/‏ 

»مدير مؤسسة موفق الدولية بولاية الخرطوم :1119-١991‏ 

»عضو الأمانة العامة ثم رئيس دائرة الإعلام ثم مساعد الأمين العام بأمانة المؤتمر الوطنى 
بولاية الخرطوم ۱۹۹۷-۱۹۹۰ 

«# عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطنى ٠٠١١‏ ومقرر مناوب له. 

»مساعد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى .5٠١١‏ 

#الدورات 

»دورة موفق الدولية لبحوث العمليات ٠۹۹٤‏ 

«دورة مركز تطوير الادارة ٠۹۹٩‏ 

»دورة أكاديمية السودان للعلوم الادارية ١115‏ 

»إلتحق بالسلك الدبلوماسى في سبتمبر١ ٠٠١‏ حيث عمل ملحقا إعلاميا بسفارة السودان 
بلبنان -7٠٠١‏ مايو ۳ ثم سفارة السودان بتركيا يونيو ne‏ 

صدر له كتاب عن «طازالفكر» تحت عنوان» 


Early Islamic State 
Religio-Political Element behind 
Insurrections 


طارالفکر 
للطبحاحةوالنث ص اتو ع 
ببروت- لبنان 





